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مراجع ۱۷ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وبعد» فهذا GUS‏ صغير أرجو أن أكون قد وُفقت فيه إلى حاجة الذين يريدون أن يدرسوا 
نشأة فنون التصوير وتطورها في إيران» أو قل في العالم الإسلامي كله؛ فبلاد الفرس كانت 
أكثر الأمم الإسلامية عناية بصناعة التصوير وأسبقها في هذا المضمار. 

ما التصوير الذي ازدهر على ضفاف النيلء فإني أعقد للكلام عليه فصولًا في كتابي 
عن الفن الإسلامي في مصرء وفي بلاد الهند تصوير إسلامي سوف يكون موضوع أبحاث 
أنشرها في المستقبل. j‏ 

وإني أشكر أستاذي الدكتور عبد الوهاب عزام لتفضله بمراجعة أصول هذا «US‏ 
كما أشكر الأساتذة أعضاء لجنة التأليف والترجمة والنشر - ولا سيما أستاذي الجليل 
أحمد أمين - لعنايتهم بطبعه. 

ولن يفوتني أن أنوه Le‏ آنا مدين به للأستاذ الكبير جاستون فييت من إرشاد 
وتشجيع. 


هد 


تصدیر 


بقلم المستشرق الكبير الأستاذ جاستون 
فييت مدير دار الآثار العربية 


لست في حاجة إلى أن أقدم للقراء المصريين الدكتور زكي محمد حسنء فقد يكون مؤلفه 
الكبير عن الدولة الطولونية قد مر دون أن يسترعي انتباه جمهور كبير في مصر؛ لأنه 
كُتب باللغة الفرنسیةہ ولکن الدكتور زكي لم يكن لديه بد من كتابته بهذه اللغةہ فقد 
oil‏ ليحصل به على درجة الدكتوراه من السوربون. وهذا الكتاب يشهد على كل حال 
ob‏ الدكتور زكي elles‏ ناصية اللغة الفرنسية ويجيدها إجادته لغة بلاده. 

وإني لشديد الرغبة في أن ينقل الدكتور زكي إلى العربية هذه المؤلف التاريخي 
البديع؛ حتى يستطيع المثقفون المصريون ممن لا دراية لهم GUL‏ الفرنسية أن يروا إلى 
أي حد استطاع المؤلف أن يلم بموضوعه LU‏ شاملًا وأن يعالجه في شعور وطني أثر G‏ 
1551 بالغا. 

وقد عاد الدكتور زكي إلى مصر بعد دراسات واسعة ومثمرة في فرنسا وألمانيا وإنجلترا 
وإسبانياء puss‏ كأمين لدار الآثار العربية العمل الذي تؤهله له دراساته وأبحاثه. وكان 
أول همه أن يكون إنتاجه ظاهرًا منذ رجوعه إلى وطنه فألّف الجزء الأول من كتاب 
عن تاريخ الفن الإسلامي في مصرء وسارعت دار الآثار العربية إلى طبع هذا الكتاب على 
نفقاتھاء فهو الأول من نوعه في اللغة العربية» وقد Gig‏ فيه الدكتور زكي إلى إطلاع 
مواطنيه على الدراسات التي قام بها العلماء الأوربيون في هذا الميدان وإلى الأخذ بنصيبه 
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فيه. والحق أن العلماء المتكلمين باللغة العربية يلزمهم أن لا يجهلوا تصانيف المستشرقين؛ 
a...‏ ن¿ يكشفوه في نتائج أبحاثهم من اأخطاء 
lalate CO gate sl eg‏ المكتوية Dal‏ 

0 فإني بصفتي غربي و بالشرق دراسات طویلةء وياعتباري ee‏ 
العربية أشعر بسرور مزدوج في أن أقدم إلى القرّاء المصريين هذا المؤلف الجديد الذي 
الدكتور زكي. 


وفي الواقع إن تصوير المخطوطات من أطرف نواحي Gall‏ الإسلامي وأكثرها إمتاعًا. 
والدكتور زكي حسن» بفضل ما نعهذه فيه من المزاياء يعرض لما هذا الموضوع عرضًا 
دقيقا واضحًا يشعر بأنه يحبه Le‏ جما ولا ريب في أن تذوقه الفن في تلك الصور وفرط 
إعجابه سهّلا عليه التعمق في دراستها. 

ويرى القرّاء أن الدكتور زكي يبدأ GUS‏ بمقدمة تاريخية لازمة يستعرض فيها 
تاريخ إيران لينتقل بعد ذلك إلى دراسة نشأة التصوير الإسلامي وتطور هذا الفن في 
بلاد إيران مع العوامل التي oil‏ فيه. وقد وفق المؤلف إلى شرح المدارس المختلفة وبيان 
ممیزات كل منهاء والمصورين الذين نبغوا وكانت لهم مواهب ممتازة تفوقها كلها مواهب 
زعيمهم بهزاد. 

وإنى عظيم الأمل في أن يجد القرّاء المصريون في قراءة هذا المؤلف الجديد ما وجدته 
3 قراءته من Ba‏ واغتباظ: 

القاهرة في فبرایر سنة ۱۹۳۲٦‏ 


مقدمة 


بقلم الأستاذ الجليل الدكتور عبد الوهاب 
N‏ 


\ 


ab‏ الإسلام تصوير ذوات الروح قضاء على الوثنية في كل مظاهرهاء فلم Gas‏ المسلمون 
بتصوير الإنسان والحيوان» ووجهوا عنایتھمء حينما ازدهرت حضارتھمء إلى النقش 
Lally‏ وتصوير النبات والجمادء فأتوا في ذلك بآيات من الجمال. 

على أن المسلمين ترخصوا على مر الزمان في تصوير ذوات الروح وتجسيدهاء ولا 
سيما في العصور المتأخرةء القرن السابع الهجري فما بعده. 

ففي قصر عمرا الذي كشفت obli‏ في dob‏ الشامء ويظن أن بانيه أحد الأمراء 
الأمويين» صور كثيرة حيوانية ونباتية» فلم يقتصر الأمويون على صور النبات والجمادء 
التي نرى مثالها الجميل في الفسيفساء التي لا تزال تزين جدران جامع بني أمية بدمشق. 

وقد رُوي أن المنصور العباسي حينما بنى بغداد أمر أن يوضع على إحدى قبابها 
صورة فارس تحركها الريح. وكذلك كشفت آثار سامرًا وآثار الفاطميين في مصر عن 
صور حيوانية كثبرةء ولا تزال آثار الأندلس شاهدة بمثل Jia‏ 
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وكانت الكتب الإسلامية من أجمل المظاهر للفنون الجميلة في الخط والنقش والتذهيب 
والتلوینء وكانت صفحاتها أوسع مجال للصور الروحية التي نفر منها المسلمون دهرًا. 

ففي القرن السابع الهجري أولع الناس في العراق بالتصوير في الكتب لتمثيل بعض 
قصصهاء ومن أنبه الكتب في هذا مقامات الحريري؛ فقد أغرم المصورون بتمثيل نوادر 
cal‏ زيد السروجيء فمثلوا كثيرًا من أزياء ذلك العهد وعاداتهء وفي المكتبة الأهلية بباريس 
نسخة من المقامات فيها slaj‏ مائة صورة صوّرت في منتصف القرن السابع الهجري. 

وكان ف مصر:والشاع لهذا البھد افضاع a gual‏ الكت AIS‏ 

ثم تجلى هذا الفن في البلاد الفارسیةء ولم يقف المصورون هناك عند حد فصوروا 
حتى الأنبياء والصحابة. وقد كان للفن هناك أطوار متداولة بتأثير الفن الصينيء وبترقيه 
على مر الزمان» وقد تولى رعايته الملوك الذين امتد سلطانهم على البلاد الفارسية: 
الإيلخانيون والتيموريون فالصفويون. ولا تزال „UT‏ ذلك العهود ناطقة باهتمام القوم 
وتنافسهم في تزیین الكتب والقصور بالصور. 

وكانت سمرقند وهراة في age‏ تيمور وشاهرخ ELLs‏ وحسين LES‏ ووزیرہ مير 
علي شير مجمع الكاتبين والمصورين. وختم هذا العصر بالمصور الذائع الصيت بهزاد. 

وق age‏ الین اوس التصوين زتها إن (Ge‏ نيه المتلاطين Abe‏ رہ Yo‏ 
سنا si 1۸020۳0 al aJ‏ عبان الع اويا {N‏ 

وفي عهد عباس ازدانت قصور أصفهان بآيات من النقش والتصوير رأيت بقاياها 
في قصر جهل ستون (الأربعين عمودًا) وغيره من قصور أصفهان. وفي ذلك العهد ظهرت 
بجانب الصور الفارسية صور يظهر فيها الفن الأوروبي. وفي قصر جهل ستون صور 
تمثل سفراء أوروبا إلى الشاه ule‏ وتمثل مواقع حربية تذكر رائيها بصور قصر فرساي 
ها 

ويمثل هذا العصر المصور النابه رضا عباسي. 

وكان للتصوير من بعد أطوار أدَّت به نحو الذبول. 

ثم إلى جانب التصوير الفارسي التصوير الإسلامي في الهند وغيرهاء وكل ذلكم جدير 


بدرس واسع. 


\Y 


وقد عُنى الأوروييون كثيرًا بدراسة التصوير الإسلامى والعمارة الإسلامیةء فجمعوا الكتب 
المصورة والصور المفردة ورتبوها على التاريخ ووصفوها. وجعلوا للفن الإسلامي تاريخا 
واضحًا حتی كتب الأستاذ أرنولد وزميل له GUS‏ في فن الكتب خاصة سموه «الكتاب 
الإسلامى». 


۳ 


واهتم المسلمون في هذه السنين بدرس الفنون الإسلامية اقتداء بالأوروييين. وكان من آثار 
هذا الاهتمام أن أرسلت وزارة المعارف المصرية طالبًا لدرس الفنون الإسلامیةء وهو شاب 
نجيب تخرج في كلية الآداب ومدرسة المعلمين العليا. أرسل إلى باریس فدرس Mee‏ حتى 
نال درجة الدكتوراهء وأكمل درسه في متاحف LIL‏ وغيرهاء ثم عاد إلى مصر موفقا يُعنى 
بأن يمد اللغة العربية ہما تحتاجه من كتب Gall‏ الإسلامي» وذلكم هو تلميذنا ثم زمیلنا 
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وقد كتب عن دالفن الإسلامي في مصر» GES‏ ظهر منه الجزء الأول ثم وضع الكتاب الذي 
تقزم ان القراء clan‏ - كتاب «التصوير في الإسلام عند الفرس». 
وإنا لنرجى في همة الدكتور زكي محمد حسن ونبوغه رجاء IGS‏ آملين أن يبذل 
جهده في إمتاع قراء العربية بين الحين والحين ببحث في هذا الموضوع الطريف. 
والله ييسر له كل خيرء ويقدر له النجاح في كل عمل. 
بغداد YA‏ شوال سنة ۲۳/۱۳٣٣‏ يناير سنة ۱۹۳١‏ 


۳ 


+ھ+ مة تاريخية 


تمتد هضبة إيران من وادي دجلة والفرات غربًا إلى وادي نهر السند شرقاء ومن خليج 
فارس وبحر العرب جنويًا إلى بحر قزوين ونهر جيحون شمالًاء فهي بذلك تشمل بلاد 
إيران الحالية وأفغانستان وبلوخستان وجنوب التركستان الروسية. 

ولأن الأسرتين الكيانية (الأگمینیة) والساسانیةء abel‏ الأسر الملكية التى حكمت 
البلا Glas‏ و af‏ نار جار ual‏ من Shoal‏ كلجا اع هذا hs de pally‏ 
إيران كلهاء وأصبحت تعرف به عند اليونان والرومان والعرب والأوروبيين. 

ولفظ إيران مشتق من لفظ آريء فإيران بلاد الإيرانيين الذين هم قسم من الآريين 
نزحوا إلى وطنهم الجديد من أواسط آسيا. 

ولا ريب في أن حضارة الشعوب التي كانت تسكن إيران قديمة جذّا؛ فقد وجد السر 
أوريل شتاین, والأستاذ هرتزفلد» قطعًا من خزف رقيق متقن الصنع تزينه أشرطة جميلة 
من الخطوط والأشكال الهندسيةء وعلماء الآثار مختلفون في تعيين العهد الذي صنع فيه 
هذا الخزف» ولعل أرجح الآراء أنه صنع في الألف الرابع أو الثالث قبل الميلاد. 

وقد عثر المنقبون LAÍ‏ على نوع آخر من الخزف كشفوا أكثره في إقليم نھاوند, 
وليس لهذا الخزف رقة النوع السابق أو حسن صناعته» ويرجعه كثير من العلماء إلى 
أواخر الألف الثالث قبل الميلاد. 

وكان معرض الفن الفارسي في لندن عام ۱۹۳۱ سبيًا في شهرة ما اكتشف في لورستان 
من أوعية وأسلحة وأدوات زينة وغيرها من البرنزء اختلف العلماء كثيرًا في تاريخهاء ولكن 
أكثرهم يرجعونها إلى نحو ٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد. 
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على أن تاريخ إيران قبل قيام قورش Cyrus‏ خرافي غامض؛ ولكنا نعلم أنه في 
القرن السادس قبل الميلاد كان القسم الغربي من إيران يسكنه شعبان من الجنس الآري» 
الميديون في الشمالء والفرس في الجنوب. 

ما الميديون فكانوا قد نزحوا إلى هذه البلاد قبل ذلك بعصور طویلةء وكان اختلاطهم 
بالآشوريين والبابليين من سكان الجزيرة والعراق Sle‏ کبیا في رقيهم» فتعلموا الكتابة 
وبلغوا من الحضارة ile‏ کبیا مكنهم من إخضاع الفرس وإلزامهم دفع الجزية. 

وكان الفرس أحدث عهدًا بسكنى إيران» ولكن ضعفهم لم يدم hob‏ إذ تمكن 
قورش السالف الذکر من توحيد كلمتهمء ثم غزا شمال إيران فهزم الميديين واستولى 
على عاصمتهم اكبطانه (همذان الحالية)» ووحد ملك البلاد سنة 05٠‏ قبل الميلاد وأسس 
الدولة الكيانية. 


الدولة الكيانية YY\-009)‏ قبل الميلاد) 


ie‏ قورش سلطانه شرقا حتى نهر السندء ثم ضم إلى بلاده آسيا الصغرى بعد أن هزم 
الليديين وأسر ملكهم كروسسء وانتصر بعد ذلك على الكلدانيين فاستولى على بابل سنة 
۹ ۔مء وسار خلفاؤه على سنته؛ ففتح ابنه قمبيز مصر سنة ip. BONO‏ والتقى الفرس 
والإغريق بعد هذه الفتوحء فكان بينهما الكفاح المعروفء وتكررت حملات الفرس على 
بلاد الإغريق وما بقي لها من المستعمرات (٥٠٥٣-۷۹١ق.م)ء‏ وظلت دولة الكيانيين قائمة 
إلى أن ظهر الإسكندر المقدوني وقضى على ملكهم (٣٣۳-٣۳٣۳ق.م).‏ 

وكان الآريون في العصور القديمة يعبدون مظاهر الطبيعة ويعتقدون بوجود نزاع 
بين قواها الختلفةء إلى أن ظهر زردشت في الألف الأول قبل الميلاد؛ فوحد قوى الخير في 
معبود واحد سماہ أهورامزداء كما جعل من الأرواح الشريرة وحدة هي أهريمان. والقوتان 
في نزاع دائم: خلق أهورامزدا كل ما هو خير ونافع» وخلق أهريمان کل ما هو شر وضارء 
وواجب الإنسان أن ينصر روح الخیر oly‏ يخذل روح الشرء oly‏ يعتقد باليوم الآخر. Sy‏ 
زردشت في تعاليمه تقديس الآريين للنار واتخذها رمرًا للخير والنور وكان إيقاد „UN‏ 
على موقد في العراء أهم مظاهر ديانته. 
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مقدمة تاريخية 
الإسكندر وخلفاؤہ (٣۰٣۸-۳٢۲ق.م)‏ 


مزق الإسكندر ملك الفرس ومهد انتصاره الطريق لنشر الحضارة الإغريقية في الشرق 
الأدنى وشمالي الھندہ وكان أكبر ما يطمح إليه أن يوحد الشرق والغرب ويجعل منهما 
إمبراطورية عالمية تحت سلطانه؛ فتزوج ببنت دارا الثالث وتبعه قواده فتزوج كثير منهم 
بفارسيات. 

ولكن المنية عاجلته» وانقسم ملكه من بعده أَقسامًا تولى الأمر فيها قوادہ ولم يصب 
أحدهم سلويقوس Exe Seleucus‏ يذكرء ولم يلبث النزاع أن دب بين خلفاء الإسكندرء 
فانضم سلويقوس هذا إلى أنتيجون وحصل بذلك على بابل» ولكن أنتيجون أراد بعد 
ذلك أن ينفرد بإرث الإسكندر فغلبه سلويقوس على أمره» ومد سلطانه على أكثر الأملاك 
الآسيوية التى خلفها العاهل المقدونىء» وأخذت الحضارة الإغريقية تنتشر في الشرق الأدنى 
GUL poe Ay Aa Sb‏ الهلويقيين: 


)م۲٢٢-م.ق۲٣٥٢(‎ Les Parthes البارثيون‎ 


كان يسكن خراسان (بارثيا) في منتصف القرن الثالث قبل الميلاد شعب آرى نزح إليها 
من أواسط آسياء واستطاع Sle‏ أرزاكس Arsakes‏ أن يستقل بإقليمه» وظل البارثيون 
في نزاع مع خلفاء سلويقوس حتى انتزعوا منهم غربي إيران وشرقي بلاد الجزيرةء ثم مع 
الرومان فسلبوهم أرمينية وغربي بلاد الجزيرة» By‏ عهد ميتراداثا الأكبر )۱۳١٣--۱۷٤(‏ 
بلغت إمبراطورية البارثيين أبعد حدودهاء ومع أن هؤلاء البارثيين كانوا إيرانيين فيما 
gk‏ لم تكن تتمثل الحضارة الإيرانية في عصرهم تمامًا إلا في طبقات الشعب,. أما البلاط 
وکبار رجال الدولة فقد غلبت عليهم الحضارة الإغریقیةء وكان إلحاق الملوك البارثيين 
نسبهم بالكيانيين غير ذي أثر كبير بعد أن صبغ الإسكندر وخلفاؤه البلاد بصبغة إغريقية 
قوية. 


۷ 


التصوير في الإسلام عند الفرس 
الساسانيون Les Sassanides‏ (5151-1555م) 


ينتسبون إلى ساسان وهو شخص BLS‏ يزعمون أنه كان Gals‏ في إصطخر. وهم فوق 
ذلك يصلون نسبھم بالكيانيين. 

وقد كانت إيران في أوائل القرن الثالث قبل الميلاد يحكمها عدة أسر صغيرة تخضع 
للبارثيين» فسمى العرب هذا العصر عصر ملوك الطوائف» وكان بابك على رأس إحدى 
هذه الأسر الصغيرة يحكم Lali}‏ في فارسء ثم بدأ في التوسع على حساب جیرانهء واستطاع 
حفيده أردشير أن يهزم أردوان آخر ملوك البارثيين في إيران» فاغتصب عرشه وأسس 
الأسرة الساسانية التى ورثت» فيما ورثته عن البارثيينء النزاع بين إيران وروما ثم بیزنطةء 
ف ردني اتكس وت ذلك الكفاخ الف طل قامعا دين REES‏ رة 
الساسانيين لا تتخلله إلا فترات قصيرةء ولا ريب أن الفضل في العودة بإيران إلى مجدها 
الأول» والسير بها في ميدان الحضارة شوطًا بعيدًا؛ إنما يرجع إلى الدولة الساسانية» التى 
كان ملوکھا أبطال الدفاع عن إيران والحضارة الإيرانية ضد الرومان ثم الإغريق في الغرب, 
وضد القبائل المغولية التركية في الشرق. 

وقد اشتهر من ملوك هذه الأسرة شابور Sol‏ الذي غزا سورية وقاتل الرومان سنة 
۰ء فأوقع بجيشهم هزيمة كبيرة وأسر إمبراطورهم (فالریان)ء فخلد الفرس GSS‏ 
هذا الحادث الجلل في نقوشهم البارزة على الصخور. 

ومنهم بهرام الخامس الذي ارتقى عرش إيران بمعونة النعمان ملك الحيرةء والذي 
برع في الصيد فلقبوه بهرام جور (من گور بالفارسية ومعناها حمار الوحش)ء وكانت 
أكبر مجهوداته صد القبائل التى كانت تهاجم الحدود الشمالية والشرقية لإمبراطوريته. 

وق سه 21 اوتقی عرش انراع اکر اق fatal‏ الى يقن بذكو شعراء العرت: 
فأصلح القوانینء ونظم الضرائبء واستتب الأمن في onas‏ وانتصرت جيوشه في الحدود 
الشرقية Au allg‏ فأخضع سوريا ومد سلطانه إلى بلاد اليمن. واستطاع أبرويز الثاني 
أن يخضع سوريا والشام ومصر وآسيا الصغری؛ وكاد يستولي على القسطنطينية؛ لولا 
أن نهض لصده الإمبراطور هرقلء فأوقع بالفرس في بلاد الجزيرة هزيمة BS‏ واسترد 
ما استولى عليه أبرويز. 

Uy‏ كانت الإمبراطورية الساسانیة وليدة نهضة وطنية ملكية دینیةء فقد ظلت طول 
حكمها إيرانية وطنية للدين فيها المنزلة العلیاء واستطاع ملوكها أن يبعثوا النظم الإدارية 
التي استحدثها دارا في عصر الدولة الكيانية» وأن يبثوا احترام الإدارة المركزية في نفوس 


۸ 


مقدمة تاريخية 


حكام الأقاليم والمدن» وكان دين زردشت مرتبطًا أوثق ارتباط بهذه النهضة AS LU‏ 
فكان دين الدولة الرسميء وعظم نفوذ رجال الدين حتى أصبحوا خطرًا على نظام ASU‏ 
نفسه» فحاول الملوك في القرن الرابع أن یصدُوا هذا التيارء وذهب بعضهم ضحية مساعيه 
code‏ فخلع أردشير الثانى «(TAT-YVA)‏ وقتل شابور الثالث (۳۸۸-۳۸۲) ویزدجرد 
الأول (EY Yaa)‏ 0+000 الأول (YVY-YVY)‏ قد اعتنق مذهب المانوية» وهو مزيج 
من الزردشتية والنصرانية» أساسه أن العالم LAs‏ عن أصلين: النور والظلمةء وعن النور 
Lis‏ كل nd‏ وعن الظلمة Lis‏ كل شر ولكن امتزاج الخير والشر في هذا العالم شر يجب 
الخلاص منه» والمانوية يدعون إلى الزهد ويحرمون النكاح استعجالًا للفناءء ويقرون بنبوة 
عيسى وزردشت» ويزعمون أن ماني هو النبي الذي بشر به السیح, على أن تعاليمهم لم 
تلق في إيران نجاحًا dus‏ فلما مات هرمز وخلفه بهرام الأول )۳۷٦-۳۷۳(‏ قتل ماني 
وشرد أصحايه. 

وآخر من خرج على دين زردشت من ملوك إيران قباذ الأول (oY\-EAN)‏ فاتبع 
مذهب مزدك وهو ثنوي أيضاء ولكنه يمتاز بتعاليمه الاشتراكية وإباحته الأموال والنساء 
وكان قباذ يرمي بتأييد هذا المذهب إلى القضاء على نفوذ الأشراف ورجال الدينء ولكنه 
غلب على أمره وأقصي عن العرشء ورجع إليه ثانية بعد أن هجر تعاليم مزدكء ولا غرو 
في ذلك؛ فإنه مع أن الدولة الساسانية كان على رأسها عاهل يقدسه الشعب وينزله منزلة 
الآلهةء كانت طبقة الأشراف تنعم بسلطة واسعة وتسيطر على الأرض وتخرّج للحكومة 
الموظفين ورجال الجيشء كما كان رجال الدين يحافظون على تعاليم زردشت» ولا يقف 
في سبيلهم شيء دون قمع كل الحركات الإصلاحية. 

على أن النزاع الذي ظل قائمًا عدة قرون بين إيران وبیزنطةء كانت نتيجته إضعافها 
وقت بدء الدعوة الإسلامية وعجزها عن وقف تيار العرب حين بدءوا فتوحهم العظیمةء 
التي ما لبثت أن امتدت على إيران كلها. 


الفتح الإسلامى 

كانت قوة إيمان العرب بالعقيدة الإسلامية, ورغبتهم في نشر هذه الديانة, واعتقادهم 
بالقضاء والقدر» وعرفانهم خصوبة إيران ومصر والشام؛ نقول كان ذلك وغيره أكبر 
الحين: الفرس في الشرق والرومان في الشمال» فسقطت مملكة الفرس في egal‏ وبقيت 


۱۹ 


التصوير في الإسلام عند الفرس 


تابعة Lal,‏ للخلفاء» يرسلون إليها حكامًا من قبلهم حتى أوائل القرن الثالث (التاسع 
الميلادي)ء وكانت سياسة بني أمية العمل على إعلاء GLa‏ العرب» وصبغ الدولة الإسلامية 
المترامية الأطراف بالصبغة العربية» فلم يلعب الفرس في عهدهم دورًا كبيرًا. ثم cle‏ 
العباسيون» فانتقل السلطان إلى يد الفرس الذين قامت على أكتافهم الأسرة الجديدة. 

وما لبث العصر الذهبي للدولة العباسية أن آذن بالغروبء وبدأ الانحلال يدب في 
أركان الدولة الإسلامیةء فأخذ حكام الأقاليم يطمعون في الاستقلال بها. وأقدمهم في إيران 
بنو طاهر وبنو الصفار. 


الدولتان: الطاهرية aAVY—AY + /AaYoA-Y+0‏ الصفارية 
ولتان: الطاهري م رد 
٤-۲۹۰ھ/‏ ۱۷٦۹۰۳-۸م‏ 


وتنسب الأولى إلى طاهر بن الحسين المشهور بذي اليمينين» والذي کان IS‏ في خدمة 
المأمون فكافأه بولاية خراسانء وبقي الحكم في أسرته أكثر من خمسين Lele‏ حتی قضى 
عليها gis‏ الصفار. وأول ما كان من أمر هؤلاء أن عميدهم يعقوب بن اللیثء الذي كان 
يصنع all‏ (النحاس)ء تولى حكم سجستان ومد سلطانه في هراة وفارس» ثم هزم بني 
طاهر واستولى على خراسان, وأراد فتح بغداد فهزمه الموفق أخو الخليفة» ومات يعقوب 
سنة ٢٦۲ھ‏ /۸۷۸م فخلفه أخوهء ولكن بني سامان ما لبثوا أن أزالوا دولته. 


الدولة السامانية ٢٦۳۸۹-۲ھ/٣۹۹۹-۸۷م‏ 


كان سامان فارسيًا من أشراف Ab‏ دخل في الإسلام في عصر الدولة العباسية وظهر 
أحفاده الأربعة في خدمة المأمونء فولاهم بلاد ما وراء النهر» وحكم أحدهم فرغانة وسمرقند 
وكشغرء واستطاع ابنه من بعده أن يمد سلطانه من حدود الهند إلى قرب بغدادء واشتهرت 
بخارى في عهد هذه الأسرة بفطاحل العلماء ونوابغ الباحثين. وعمل السامانيون على إحياء 
السنن الإيرانية وألحقوا نسبهم بالبطل الإيراني بهرام چوبينء وبدأت في عهدهم الحركة 
الوطنية للنهضة باللغة الفارسية؛ فظهر الرودكي عميد clad‏ الفرس الأولين» ونظم 
الدقيقي منظومة كبيرة لنوح بن نصر يقص فيها حوادث إيران في عهد أحد ملوكها 
الخرافیینء وقد أدخل الفردوسی هذه المنظومة في الشاهنامةء والفردوسي نفسه بدأ حياته 
الأدبية في خدمة السامانيين. i‏ : 


مقدمة تاريخية 


بنو بويه ٣٣۸-۳٣٢٥٤ھ/۹۳۲-٣١٣۱۰م‏ 


بينما كان السامانيون يحكمون شرقي إيران ظهر في غربها بنى بويه الذين يدعون أيضًا 
أنهم من نسل الساسانيين» وكان بويه يرأس قبيلة عظيمة تسكن جنوبي بحر قزوينء 
خضعت للسامانيين ثم لمردويج الزياريء الذي ولى علي بن بويه الخراجء وما لبث ابن بويه 
أن اتخذ جندًا من الديلم وجعل يمد نفوذه جنويًا بمساعدة إخوته» حتى اضطر الخليفة 
أن يعترف بولايتهم على ما فتحوہ فاستقر بذلك سلطانهم في جنوبي فارس, ثم مدوه إلى 
بشان تفده حب مار ای VER‏ الكليهة أحدهم BEER SORT‏ 
فصارت لهم الكلمة العليا في أمور الدولة حتى سنة EV‏ 5ه/ ٠١54‏ م» وکان أشهرهم عضد 
الدولة aTVY-YYA‏ الذي وسع نطاق التجارة وشمل برعايته العلوم والفنون. 


الدولة الغزنوية ١0/17-560ه/87-977١1ام‏ 


بدأ العنصر التركي يلعب في الإمبراطورية الإسلامية دورًا Lage‏ منذ أخذ الخلفاء العباسيون 
وملوك الأسر الفارسية يستخدمون أفراده في بلاطهم ويتخذون منهم الجند المرتزقة, 
وكان سقوط بني سامان في نهاية القرن الرابع إيذانًا بانتقال السيادة في بلاد العجم 
من الإيرانيين إلى أتراك أواسط آسياء وظلت إيران حتى القرن العاشر يحكمها ملوك من 
الترك أو المغول؛ على أن هذه العناصر كانت تصطبغ فيها بالصبغة الإیرانیةء حتى ليمكن 
القول إن الأسر التي توالت على عرش إيران منذ القرن العاشر حتى القرن العشرين يمكن 
اعتبارها وطنیةء سواء في ذلك من كان منها تركي الأصل ومن كان منها عريقًا في إيرانيته. 

Jolo‏ الدول التركية التي حكمت إيران هي الأسرة الغزنويةء والأصل في تكوينها أن 
مملوگا تركيًا يسمى آلبتکینء ترقى في خدمة عبد الملك السامانيء ثم اعتصم بعد وفاته 
بجبال أفغانستان Goats‏ سلطان السامانیینء وما Sul‏ أن أقام حكومة صغيرة في غزنة 
بأفغانستان» ولكن المؤسس الحقيقي للأسرة الغزنوية هو صهره سُبُکتکین, الذي اعترف 
به الخليفة وغزا البنجاب؛ وانتهز ابنه محمود من بعده فرصة انحلال الدولة السامانية» 
فضم خراسان إلى أملاكه, وأخذ من البويهيين العراق العجمي وجرجان, وأحرزت جيوشه 
انتصارات عديدة في البنجاب؛ حيث بذر بذور الإسلام في الھندء وامتدت أملاكه إلى لاهوزء 
كما امتدت إلى سمرقند وأصبهان» وكان محمود بن سبكتكين من السنيين الغلاةء فاضطهد 
المعتزلة وحرق مؤلفاتهم» ولكن الدولة بلغت في عهده أوج عزهاء وكان dbs‏ محط شعراء 
الفرس, فقدم له الفردوسي الشاهنامة أعظم الكتب الفارسية القصصية. 


Y\ 


التصوير في الإسلام عند الفرس 
السلاجقة ۹٤٤٣-۷۰۰ھ/ PNY =N YV‏ 


عرفنا كيف ضعف سلطان العباسيين منذ القرن العاشر ولم يتعد نفوذهم بلاد العراق» 
وكيف كثرت الجنود المرتزقة من الأتراك في خدمة الخليفةء فاغتصبوا السلطان السياسي 
u‏ وان i ZN LEERE Senge aga‏ 

والسلاجقة يعرفون بهذا الاسم نسبة إلى زعيمهم سلجوقء الذي كان رئيس قبيلة 
تركمانية من بلاد ما وراء gall‏ تمكنت من بسط نفوذها على خراسان» وزادت قوتها بعد 
سلجوق حتى استولى حفيده طغرلبك على الولايات الغربية للدولة الغزنویةء ثم سار إلى 
بغداد فدخلها سنة ca) -00/mééV‏ وقضى على دولة بنى بويه الشيعية فقلده الخليفة 
السلطة الدنيوية» وأخذ السلاجقة يمدون نفوذهم شیا فشيئًا؛ حتى شمل إيران والعراق 
واسيا الصغرى والشام. 

age By‏ السلطان آلب أرسلان الذي خلف طغرلبك أوقع السلاجقة بالبيزنطيين 
هزيمة كبيرة في ملاذکرد سنة ٤٤٢ھ‏ /۱۰۷۱مء فوقعت أرمينيا في أيديهم وتمهد الطريق 
أمامهم للسيطرة على آسيا الصغرى وتهديد القسطنطينية. 

وبلغت دولة السلاجقة أوج laje‏ في عصر ملكشاه ووزيره نظام الملك» اللذين اهتما 
بشئون الرعية وعطفا على الشعراء والعلماء» وظهرت في عهدهما المدارس والجامعاتء 
ولا مات ملكشاه din‏ ۸۰٦٢ھ/۱۰۹۲م‏ ضعفت دولته وانقسمت بين أبنائه وأقاريه الذين 
كان يعينهم حكامًا ويطلق agale‏ اسم الأتابكة. 

هذا ولا ريب في أن المدة التي حكمها السلاجقة منذ دخولهم بغداد إلى وفاة السلطان 
سنجر سنة 557ه/ ۷٥۱۱م‏ تعتبر من أزهى عصور الفن الفارسي وممن أنجبهم العصر 
السلجوقي الإمام الغزالي وعمر الخيام. 
دولة ملوك خوارزم ۷۰٤-۱۷٦ھ/۱۲۲۰-۱۰۷۷م‏ 
أول أمرها أن أنوشتكين الذي كان عاملا على خوارزم من قبل السلطان السلجوقي ملكشاه 
مات» فخلفه ابنه وأراد أن يشق Lac‏ الطاعة فطرده السلطان سنجر من خوارزم» ولكنه 
أفلح في العودة إلى هذا الإقليم وأخذ هو وخلفاؤه يبسطون نفوذهم في إيران» ثم انحازوا إلى 
المذهب الشيعيء» وعقدوا العزم على القضاء على الخلافة العباسية لو لم يداهمهم جنكيز 
E‏ کو وقد گی عضو هذه اھ تفر من اما افو فعرازیم 
كنظامي وعطار. 


۲۲ 


مقدمة تاريخية 
المغول ٦۷۳۱۰-۲ھ/۸٥۲ ۳۳٦-١۱‏ ام 


غزا المغول sol‏ جنكيز خان بلاد ما وراء النهر وشرقي إيران سنة PAYN AIVA‏ 
ودمروا كثيرًا من Gall‏ التي مروا بهاء وكان ذلك من أكبر الكوارث في تاريخ إيران. 

ولكن الذي وطد قدم المغول في بلاد الفرس إنما هو هولاكوء الذي كان يحكمها 
في منتصف القرن السابع الهجري (الثالث عشر) من قبل أخيه SW‏ والذي استولى 
على بغداد سنة ٦٦٥٥ھ‏ /۱۲۸م وقتل المستعصم آخر خلفاء العباسيين» ثم أسس في 
فارس أسرة حكمتها حتى سنة ٣٦۷۳ھ/٦۱۳۳م‏ هى الأسرة الإيلخانية» وكان احتكاك 
التتار بالحضارة الإيرانية tag! Gage‏ فكانت ER‏ بعد هولاكى حازمة رشيدة تمتاز 
بالتسامح» وما لبثوا أن اعتنقوا الإسلامء وظلوا حريصين على الاتصال ببني عمومتهم من 
التتار البوذيين في الصینء ومن ثم كان pac‏ هذه الأسرة يمتاز في إيران بالأثر الصيني في 
الفن وفي الحياة الاجتماعية. l‏ 

وقد كان نمو النظام الإقطاعى في إيران سببًا في القضاء على حكم خلفاء ھولاکو 
a Es‏ کھت فاك بعد مقاوط هذه الأدارة E‏ إل Sie‏ فطلي pasos‏ 
مثل الدولة المظفرية في فارس وكرمان ۰-۷۱۳٥۷۹ھ/۱۳۹۳-۱۳۱۳ءمء‏ ودولة OSI‏ في 
«la‏ ودولة الجلائريين في العراق» Lands‏ من الدويلات التي بقيت حتى قضى عليها 
تيمورلنك في نهاية القرن الثامن الهجري (الرابع عشر). 


م۱٥٥‎ =A YIA AA AVVN تيمورلنك وخلفاؤه‎ 


ولد تيمورلنك في بلاد ما وراء النهر سنة /aVY‏ ١٠١٠م‏ من أسرة تركية عريقة في المجدء 
ولما وطد نفوذه في وطنه سار إلى إيران فهزم دويلاتها المختلفة ووحد السلطان فيهاء ثم 
انطلق إلى روسيا وزحف إلى موسكوء وتحول بعد ذلك إلى sight‏ فتتابعت انتصاراته حتى 
احتل دهلي سنة ۸۰۱ھ/۱۳۹۸ءء وما لبث أن أوقع بالسلطان العثماني بايزيد الهزيمة 
ANG a ea‏ وهل كان gs‏ يتك A‏ اتاج 
القسوة والھمجیةء ولكنه إن كان قد خرب شيراز ودهلي ودمشق وبغداد فإنما فعل ذلك 
ليجمل سمرقند عاصمة ملكه؛ حيث يوجد قبرہ الذي يعد من عجائب الفن الإسلامي. 
ويعد وفاة تيمورلنك سنة /01/ه/ 5١5١م‏ دب النزاع بین ورثته» واستطاع IST‏ 
شاه رٌخ رابع أبنائه أن يرغم أقرياءه على الاعتراف بهء فتربع على عرش Shel‏ وبلاد ما 


yy 


التصوير في الإسلام عند الفرس 


eas‏ شا easy east‏ کات el a‏ وهال الفا 
فازدھرت الآداب والفنون في عهده وف age‏ خلفائه. 


الدولة الصفوية ۸-۹۰۷٣٢۱۱ھ/١٢١٥٠-٣۱۷۳م‏ 


وتنتسب للشيخ صفی الدين أحد أولياء أردبيل الذي استطاع حفيده الشاه إسماعيل أن 
يهزم التركمان في غرب إيران» وأن یؤسس سنة ۹۰۷ھ/١٢٥٥۱م‏ أسرة حكمت بلاد الفرس 
حتی سنة ۸٢۱۱ھ/٣٦۱۷۳م‏ وألحقت نسبها بالإمام علي بن أبي طالب» وأصبح المذهب 
الشيعي منذ توليها الحكم المذهب الرسمي لبلاد إيران» ولم يكن العثمانيون -- وهم أبطال 
الجنس التركي والمذهب السني - لیترکوا الفرس تتحد كلمتهم ويزداد نفوذهم» فبدأ نزاع 
طويل بين الشعبین, وسار السلطان palu‏ سنة ۹۲۰ھ/٣١٥۱م‏ بجيوشه قاصدًا تبريز 
عاصمة الشاه إسماعيل؛ فانتصر على جيوش إيران نصرًا مبينًا واستولى العثمانيون على 
الأملاك الغربیة للإمبراطورية الصفویةء وزاد الطين Ab‏ أن BLE‏ التركمان كانت دائمة 
الغزو للحدود الشرقیةء فقضى الشاه طهماسب )۹۸٤-۹۳۰(‏ مدة حكمه يكافح هذين 
الخطرين. 

على أن العصر الذھبی للأسرة الصفوية Lal‏ هو حكم الشاه عباس الأكبر (۹۸۰- 
۸ء فقد اعتلى العرش والخطر محدق بإيران» يهدد التركمان حدودها الشرقية 
الشمالیةء ويستولي الأتراك على Glas dl‏ فتمكن من استعادة أملاكه المحتلة وتابع 
انتصاراته حتى طرد الترك من بغداد سنة ”5١٠١ه/1777١مء‏ ثم عمل على مضايقتهم 
بإنشائه العلاقات الحسنة مع الدول الأوروبية وبإدخاله النظم الحديثة في جيشه وإدارته. 
ومن أهم حوادث حكمه نقل العاصمة إلى أصفهان التي جملها وبنی فيها المساجد 
والقصور والطرق المعبدة» فزارها ووصف عظمتها الغربيون من الأجناس المختلفة. 

Lely‏ خلفاؤه فقد اتبعوا سياسته بالرغم من استبدادهم وخلاعتهم» وهم إن لم 
يستطيعوا الاحتفاظ يبغداد فاستعادتها الدولة العثمانیةء فقد حافظوا على البلاد الإيرانية 
وقلدوا الشاه عباس في تعضيد الفن ورجاله» وف مواصلة العلاقات الطيبة بالدول 
الأوروبية. 

ولكن عوامل الضعف أخذت تدب في الدولة الصفوية حتى ثار الأفغان عليها في عهد 
الشاه حسين (١١١۱-٣۱۱۳)ء‏ وقد كانوا حتى ذلك التاريخ تابعين لھاء ويمكن اعتبار 
هزيمتهم للشاه حسين سنة ١۱۷۲۲/۵۱۱۳م‏ واستيلائهم على أصفهان Glas)‏ بسقوط 
الدولة الصفویةء ولو أن بعض أفرادها ظلوا يحكمون في مازندران نحو عشر سنين. 


Ye 


مقدمة تاريخية 
نادر شاه 


اقترن غزو الأفغان لفارس بفوضى شاملة هب على أثرها القائد الأفشاري نادر قَلِيء معلنًا 
daje‏ على طردهم وتثبيت عرش الصفويينء ولكنه ما لبث أن خلع آخر ملوكهم واغتصب 
العرش لنفسه سنة ۸٢۱۱ھ/٦۱۷۳ءء‏ ثم سار على Gul‏ جيوشه» فأخضع أفغانستان 
وتوغل في الهند حتى استولى على دهلي ونهب كنوزهاء ولكن حكمه لم يدم hag‏ ووقعت 
البلاد بعد قتله سنة ۰ھ/۱۷۷م في فوضى كبيرة. 


الزنديون ۱۷۹٤-۱۷۰۰ Jay Y ANY‏ م 


انقسمت إيران في age‏ خلفاء نادر شاه إلى دويلات صغيرةء ولكن كريم خان الزندي ما 
لبث أن مد سلطانه على كل إیران إلا خراسان Sue‏ بقى آخر خلفاء نادر شاه. 


أسرة قاجار ۹۳١۱-٤٣٣۱۳ھ/۱۷۷۹-٦۱۹۲م‏ 


بعد وفاة aS‏ خان قام نزاع طويل بين خلفائه وبين محمد أغا من قبيلة قاجار الترکیة 
واستطاع الأخير أن یؤسس أسرة جديدة Gly‏ ينقل العاصمة إلى طهران» ومن أشهر ملوك 
هله E‏ الدين کات الى GES‏ نل ER‏ الاحضارة ارت Shoal‏ 
خطوات BAS‏ وفي عهد هذه الأسرة ظلت Lung,‏ تهدد إيران وتغتصب أطرافها البعیدق, 
وبدأت الدول الأوروبية تقسمها إلى مناطق نفوذء ثم كانت الحرب الكبرى وخلفت في إيران 
ما خلفته في غيرها من Slike‏ وأزمات» انتهت بظهور رجل قوي لتوحید البلاد والنهضة 
بها. 


م۱۹۲٦/ھ۱۳٣١ خان بهلوي‎ Lid, 


وهو جلالة شاه إيران الحالي أصله من فلاحي مازندرانء دخل الجيش ووصل فيه إلى 
مركن a aah‏ سهان ولد ira‏ فم الوومق سک BERN‏ 
دخلها وزيرًا للحربیةء وضعف نفوذ الشاه أحمد فغادر البلاد وأقام في باریس حتى عزل 
في سنة ۱۹۲۰ء واعتى العرش جلالة شاه LA,‏ خان Loughe‏ الآسرة البهلؤيةء ونهضت 
البلاد في عهده بفضل إدخال الأنظمة الحديثة وإرسال البعثات العلمية ودخول إيران في 


عصبة الأمم. 


الفصل الأول 


نشأة التصوير الفارسي 


للصور الفارسية جمال وسحر يأخذان بمجامع القلوبء والمرء يزداد بها إعجايًا كلما ألقى 
جانبًا أية محاولة لمقارنة بدائع هذا الفن ہما أنتجه فنانو الغرب ومن نسج على منوالھم, 
فقد يكون سهلًا الحط من قيمة التصوير عند الفرس بإظهار عيوبه والمزايا التي تنقصهء 
ولكن ذلك خلط لا داعي إليهء فهناك صفات لا يحاول هذا الفن أن يحصل عليها وهو 
إن حصل عليها سار في طريق الاضمحلالء ولكن شينًا واحدًا لا يستطاع نكرانه: هو أن 
الصور الفارسية وحيدة في بابها توحي للرائي legs‏ من السرور لا تستطيع غيرها أن 
توحيه. 

وقد تبدو الصور الفارسية لأول وهلة مملة تجهد العين بألوانها الساطعةء وقد تظهر 
أيضًا كثيرة التشابه؛ نظرًا للتقاليد الوضعية التي يشترك في احترامها المصورون: كإهمال 
الظل وكرسم الأشخاص في أوضاع معینةء وقد تنقصها الروح والحركة ودقة التعبير لما 
بين ملابس الجنسين فيها من خلاف يسيرء ولكن هذه الخصائص هي هي التي جعلتها 
تحتل في ميدان الفن ÚS‏ مستقلًا لا ينازعها فيه منازع. مم 

على أن معلوماتنا عن التصوير الفارسي قبل الإسلام لا تزال ضثيلة» رغم ما أنتجته 
أخيرًا البعثات الأثرية الألمانية والإنجليزية والفرنسية في فارس وأواسط آسيا وأفغانستان 
وشمالي الهند. 


التصوير في الإسلام عند الفرس 


ماني 
تحدثنا المصادر التاريخية والأدبية أن ماني المصلح الفارسي الذي عاش في إيران في القرن 
eg NTE‏ لین onl‏ لی ينث إن كان موا ماه وكانت اة لفان 
بتزيين الكتب الدينية بالرسوم المصغرةء sary‏ ذلك من خير الوسائل للتبشیر ونشر الدعوة. 

وقد dave oid‏ هذه المعلومات يما كشفه الألانيان فون لوكوك Von le Coq‏ 
وجرینفیدل Griinwedel‏ في طرفان (بصحراء غوبى من أعمال التركستان الصينية) التی 
كانت بين سنتى ۸٤0١-۷1۰ aY YIN EY‏ م مقرًا لحكومة 5 LS‏ الجنس مانوية BR:‏ 
في إخراطووية الأويغور ١ Uigur‏ 

وجل ما وجده هذان العالمان محفوظ الآن بمتحف ale‏ الشعوب في برلینء وتشمل 
اكتشافاتهما صورًا على الجدران ورسومًا إيرانية لا شك فيهاء Sy‏ بعضھا نقوش على 
شکل أغصان وزخارف من العهد المغوليء وهناك LAÍ‏ صفحات كشفها هذان العالمان في 
قزيل 01211 بجوار كوتشا مرسوم عليها أشخاص بطريقة تتضح منها الصلة المتينة بين 
هذه الصناعة وبين ما نجده في إيران بعد الإسلام." 

وهناك أيضًا اكتشافات البعثة الأثرية في أفغانستان التى وسعت معلوماتنا في هذا 
الصدد» ففي الصور التي على صخور باميان als Bamiyan‏ درسها الأستاذ جودار 
A. Godard‏ والسيدة قرينته عناصر هندية ويونانية قدیمةء ولكن فيها أيضًا عناصر 


ساسانية تظهر Ge‏ في رسوم بعض اللوك» ونحن نتبين من ذلك كله أن الحضارة 


الإيرانية امتد نفوذها في أواسط آسياء وظل أثرها في تلك الأقاليم واضحًا Gls‏ عدة قرون 
بعد سقوط الساسانيين أنفسهم. 


Von le Coq: Auf Hellas Spuren ing 15-1١ ص‎ Arnold: Painting in Islam راجع‎ 1 
.Ostturkestan 
Waldschmidt: Gandhara, kutscha, Turfan, Eine Einführung in die frühmittelal- aol را‎ * 
ص۷۸ وما بعدھا.‎ terliche Kunst Zentralasiens 


YA 


نشأة التصوير الفارسي 
الإسلام 


تتابعت الفتوحات العربية وأصبحت إيران جزءًا من الإمبراطورية الإسلامیةء ونشر العرب 
فيها دينهم وجعلوا العربية لغة العلم والأدب والدین, بيد أن الفرس - كغيرهم من 
الشعوب التي غلبها العرب على أمرها - أَثَّروا في الفاتحين» وكانوا أكبر عون لهم على GIS‏ 
فن إسلامي aah‏ العرب بطابع دينهم وظهرت فيه شخصيتهم البارزة» ولكن أساسه 
مدنيات فارس وبيزنطة وآشور وكلديا ومصر. 

وقد كان Ast‏ العري ف الحاهلية يدوا لا خضارة ليم والجداوة متا yo cual‏ 155 
خصبًا تترعرع فيه الفنون, ولسنا مع ذلك نستطيع أن ننكر أنهم عرفوا في الجاهلية رقم 
الصؤر ونحت التماثيل ليتخذوها آلهة لهمء فلما بعث فيهم النبي BE‏ نهى عن نحت 
التماثيل والتصوير؛ رغبة منه في أن san‏ أتباعه عن كل ما يقريهم لعبادة الأوثان. ؟ 

وقد كتب المستشرقون كثيرًا عن تحريم التصوير في الإسلام» وزعم بعضهم أن 
القرآن حرم رقم الصور وصناعة التماثیلء وهذا باطل لا أساس له. وقال آخرون إنما 
حرمه الحديث وهذا صحيح» وذكروا أن الشيعة لا تقر حديث التحریمء وبذلك عللوا 
ازدهار صناعة التصوير في فارس حيث يسود المذهب الشيعىء؛ وهذه مغالطة أيضًا. فإن 
الک وال وکر هان ع re‏ تھا Seal joka lal dake wie‏ 
الشيغيون لا پعترقون بكل ما لنی السنيين من کتب الحديث: فان لهم (SS‏ خاصة Jess‏ 
ما يعترفون به من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلامء وفيها ما يوجد في كتب Jal‏ السنة 
من نهي عن التصوير وإنذار للمصورين بأنهم سوف يكلفون يوم القيامة أن ينفخوا في 
صورهم الروح وليسوا بنافخين.” 

ولاريب أن التفرقة بين المسلمين في موقفهم من النحت والتصوير راجعة إلى أن بلاد 
إيران - وهي كما نعلم أكبر ميدان للتصویر الإسلامي - معروفة بأنها دولة شيعية 
ولكن المستشرقين الذين زعموا أن الشيعة لا ينهون عن التصوير ينسون في الوقت نفسه 


5 راجع كتاب Gall‏ الإسلامي في مصر للدكتور زكي محمد حسن ج١‏ ص١١١‏ وما بعدهاء وكتاب الإسلام 
والحضارة العربية للأستاذ محمد كرد علي ص5 .١١١-١١‏ 

۔٤ص‎ E. Kühnel: Islamische Kleinkunst قارن‎ £ 

* راجع الفصل الأول من Arnold: Painting in Islam‏ فهو أبدع ما كتب في هذا الموضوع. 
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التصوير في الإسلام عند الفرس 


أن المذهب الشيعي لم يصبح الدين الرسمي لبلاد إيران إلا منذ أول القرن العاشر الهجري 
(السّادس (phe‏ حين abil‏ العرش الأسرة الصفویةء وهم ينسون أيضًا أن مثل هذه 
الكراهية للتصوير في الإسلام لم تكلف العرب كثيراء فهم لم يكونوا أساتذة في هذا الفن 
كما كان الفرس الذين ورثوا الميل إليه عن أسلافهم: ولم يكن في طبعهم كالساميين 
إعراض يكاد يكون فطريًا عن هذا الفن» فلم يكن بد من أن يسبق الفرس غيرهم في غض 
الطرف عن هذه الكراهية» ومع ذلك ظل المصورون مكروهين عند رجال الدين في إيران. 
على أن في تاريخ الفن الإسلامي ملوگا وأمراء كثيرين كانوا من أكبر دعاة التصویر 
ومعضديه دون أن يكونوا شیعیین, فالخليفة الأموي الذي شید قصیر عمرا ببادية الشام 
وزين جدرانه وسقفه بالنقوش الجميلة»' والخلفاء العباسيون الذين زينوا قصورهم في 
سامرا zur‏ من رأى» بالنقوش المختلفة الألوان»" وملوك إيران من أسرة تيمور الذين 
ازدهر في عهدهم فن التصوير وظهر تحت رعايتهم بهزاد كبير مصوري إيران» وكذلك 
سلاطين المغول في الهند وآل عثمان في تركيا؛ كل هؤلاء كانوا سنيين. 
وقصارى القول أن المسلمين من سنيين وشيعيين مجمعون على كراهية النحت 
وتصوير الأحياء لما فيهما من تقليد للخالق عز وجلء ولما ورد في الحديث من أن الملائكة 
لا تدخل بيتا فيه كلب ولا تصاويرء وأن أشد الناس Ghie‏ عند الله يوم القيامة اللصورونء 
وأن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم إلخ ... 
لذلك عني المسلمون بإبداع رسوم جميلة يندر تصویر الأحياء فيهاء ولكن تتكون من 
أشكال نباتية وهندسية يتداخل بعضها في بعض وتكون زخارف أصبحت من مميزات 
الفن الإسلاميء وما لبث الخط العربي أن صار عونًا للمسلمين في الرسم والزخرفة. 
وبالرغم من ذلك كله عرف المسلمون فن تصوير celal‏ وكانت عصور ازدھر فيها 
ذلك الفنء وأعظم ما وصل إلينا من بقايا الصور في صدر الإسلام نجده في قصير عمرا الذي 
كشفه العالم النمسوي موزيل Musil‏ سنة ۱۸۹۸م شمالي شرقي البحر الميت» وأكبر الظن 
أن خليفة Goal‏ بناه في أول القرن الثامن ليكون مقرًا لراحته ولهوه» والبناء من حجر 
الجير ويشمل إيوانًا مستطيلًا ملحقًا به عدة قاعاتء وعلى سقوفها نقوش Leis]‏ يمثل 


Early Muslim في كتابه‎ Creswell راجع الفصل الذى عقده للكلام على هذا القصر الأستاذ كريزول‎ ١ 
‚Architecture 


-Herzfeld: Die Malereien von Samarra راجع‎ K 
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نشأة التصوير الفارسي 


الملوك الستة الذين هزمهم الأمويون» وهناك أخرى فيها راقصون وموسيقيون وأشخاص 
عراة وآخرون يقومون ببعض التمرينات البدنیةء ثم مناظر sual‏ الحيوانات البرية» وف 
القاعة الرئيسية نقش يمثل أميرًا على عرشء لعله الأمير الذي شید القصر له؛ على أن 
صناعة كل هذه النقوش صناعة تكاد تكون بيزنطية متأثرة إلى حد ما بالفن الساساني. 

ونقوش قصير عمرا تختلف كثيرًا Loc‏ نراه بعد ذلك من نقوش إسلامية كالتى عثر 
عليها الأستاذان زره وهرتزفلد في Balu‏ (سر من (sb‏ وهي التي شيدها المعتصم سنة 
۳ھ/۸۳۸ءم في شمالي العراق واتخذها عاصمة للخلافة فرارًا من تصادم عسکرہ الترك 
بسكان بغدادء وقد اتسعت المدينة الجديدة في عهد خلفائه حتى هجرها المعتمد سنة 
ه/ ۸۸۳م وأعاد الخلافة إلى بغداد» وقد أسفرت أعمال الحفر في أطلال سامرا عن 
اكتشافات كثيرة قامت بها البعثة الألمانية وعلى رأسها العالمان السالفا الذکر ورفع ما 
كان قد غشي جامع المتوكل ومنارته المعروفة بالملوية» والتي كانت أنموذجًا لمنارة الجامع 
الطولوني poe‏ ووجدت اطلال دور كثيرة على جدرانها نقوش هندسية ونباتية بارزة 
أو غائرة في الجص.^ 

ولكن ما يهمنا الآن مما عثر عليه المنقبون هي النقوش الملونة التي تشبه في 
موضوعاتها نقوش قصير عمراء فمنها الأجسام العارية والراقصات ومناظر الصيد 
والحيوانات» ومع أننا نعرف من المصادر التاريخية ومن التوقيعات التي وجدت أن فنانين 
مسيحيين اشتركوا في عمل هذه النقوشء فإن صناعتها مشتقة من الفن الساسانيء حتى 
إن الأستاذ هرتزفلد يعتيرها آخر مثال للتصوير في هذا الفن. 

ولعل أقرب نقوش إسلامية مصرية إلى نقوش سامرا هي تلك التي عثرت عليها دار 
عهد الدولة الفاطمیةء وتتكون من صور كانت على الجدران» وف صناعتها تأثير فارسي 
واضح» ففی جزء منها نرى المناظر يحيط بها صف من حبات بيضاء على أرضية سوداء 
ونرى في بعضها صورًا لأشخاص أحدها يحمل LOIS‏ بيده اليمنى على النحو الذي نراه 
كثيرًا على نقوش الخزف والأوانى الساسانیةء وف إحداها رسم طائرين متقابلين تعلوهما 
فروع نباتية حمراء حولها شريط أسود به نقط بيضاءء وفي ثانية رأس شاب يلتفت إلى 


Herzfeld: Der Wandschmuck der Bauten von Samarra und selne Ornamentik راجع‎ N 
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التصوير في الإسلام عند الفرس 


انتا ,وق ظاحل کی less‏ ا و تو انس رف SOW slags‏ 
وفيراير سنة NAT‏ 


٢ شكل‎ ١ شكل‎ 


صورتان وجدتا على جدران حمام فاطمي بجهة أبي السعود في جنوبي القاهرة (القرن الرابع 
أو الخامس الهجري. دار الآثار العربية). 


LÍ‏ تزيين الكتب بالصور المصغرة فهو الميدان الذي حازت فيه إيران قصب السبقء 
ونحن نعلم أن صناعة الورق تلقاها أهل سمرقند عن الصينيين في منتصف القرن الثاني 


* راجع G Wiet Exposition d’Art Persan‏ ص V1-V0‏ وانظر اللوحة ١‏ شكلي ١‏ و٢‏ في آخر كتابنا 


هذا. 


YY 


نشأة التصوير الفارسي 


(الثامن الميلادي)ء وما لبثت أن عمت العالم الإسلامي في أواخر القرن الثالث (التاسع 

ولعل أقدم الصور الإسلامية المصغرة التي وصلت إلينا هي تلك التي عثر عليها في 
الفيوم By‏ الأشمونينء والمحفوظة الآن في فينا بمجموعة الأرشيدوق ربنر؛ ويرجع تاريخ 
المخطوطات التي تشمل هذه الصور إلى آخر القرن الثالث والقرن الرابع» وتبدى في صناعة 
الصور المذكورة تأثيرات بيزنطية وقبطية وحبشية وساسانية. V‏ 

وأكبر الظن أن صناعة الصور المصغرة لتزيين المخطوطات ظهرت في إيران والعراق 
في القرن SIE‏ ونظن أن المسلمين استخدموا في هذه الصناعة بادئ ذي بدء فنانين 
غير مسلمين إلى أن انتهى عصر الدراسة والاقتباس والتقليد» واستطاع المسلمون ممارسة 
العمل بأنفسھم, وكانت الصور التي اتخذوها أنموذجًا لهم وتأثروا بها هي صور المانويين 
واليعاقبةء وربما تأثروا بصور النساطرة LF‏ 

وإن do‏ ما نعرفه من المصادر التاريخية على وجود مخطوطات بها صور مصغرة 
منذ القرنين الثالث والرابع الهجريين (التاسع والعاشر)ء فإن أقدم ما وصل إلينا من 
إيران ويلاد العرب والشام يرجع عهده إلى القرنين السادس والسابع الهجريين (الثاني 
عشر والثالث عشر)ء ويكون مجموعة يطلق عليها مؤرخو الفن الإسلامي مدرسة العراق 
أو مدرسة يغداد. 


Zaky Mohamed Hassan وما بعدها‎ ٢ص‎ Arnold & Grohmann: The Islamic Book راجع‎ V 
۔۳۱٣۔-‎ ١٣٣ص‎ Les Tulunides 
Arnold: Painting 5 وما بعدها‎ ١١ص‎ Kühnel: Miniaturmalerei im islamischen Orient راجع‎ '' 


in Islam‏ ص۲٥‏ وما بعدها. 
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الفصل الثاني 
مدرسة بغداد أو مدرسة العراق 


القرن السابع الهجري / الثالث phe‏ الميلادي 


قلد السلمون الفرس والروم في ضرب نقود عليها صورء وأخبار ذلك مفصلة في رسالة 
المقريزي عن النقود الإسلامية وفي بعض کتب الأدب والتاريخ» وقلدوهم LAÍ‏ في التصوير 
على المنسوجات وعلى الأوانى الزجاجية Yes‏ غير ذلك من SET‏ بیوتھمء وكانت الحمامات 
pal‏ الدور التي 20 ھی9۷ ٘0 
الإسلام أن انتقلت إلى الكتب» وكان التطور والمدارس التي سنبداً الحديث عنها في هذا 
الفصل. 

على أنه يجدر بنا قبل ذلك أن نذكر أن الموضوعات كثيرة التكرار في التصوير 
الفارسي» ويرجع ذلك إلى أن المصورين إنما كانوا يعملون لتزيين دواوين الشعراء 
وقصصهم وبعض کتب الأدب والتاریخء فاختار السلف من كل ذلك موضوعات نسج 
على منواله الخلف في تصويرها. 

وكانت أقدم المخطوطات الإسلامية المصورة بعض ما ترجم وألف في الطب والعلوم 
والحيل ASSI‏ وأشهرها كلها GUS‏ الحيل الجامع بين العلم والعمل للجزريء ثم 
GUS‏ عجائب المخلوقات للقزويني؛ ولقیت الكت (Gil Us Zul‏ من العناية: ae‏ 
كتاب ALIS‏ ودمنة ومقامات الحريريء وكانت الصور تجيء في كل هذه الكتب إيضاحًا 
للمتن وشرحًا له. 

أما الفرس فقد كانت أكبر عنايتهم بتصوير كتب التاريخ والتراجم التي يخلد فيها 
کو Denke‏ نزاوت ماشو خاضة en‏ تسد ati ditty‏ 


التصوير في الإسلام عند الفرس 


اللوحة رقم ٢‏ 


شكل : الساعة ذات الطواويس (مدرسة العراق. القرن السابع الهجري. من كتاب الحيل 
الميكانيكية للجزري ومحفوظة الآن باللوفر). 


ديوان حافظ والمنظومات الخمس لنظاميء ولكن المقام الأول كان للشاهنامة فكانت 
تنسخ منها المخطوطات وتزين بالصور في أكثر عصور التصوير الفارسي. 

وقد أشرنا في آخر الفصل السابق إلى أن أولى مدارس التصوير في الإسلام هي 
مدرسة بغداد أو مدرسة العراق» وينسب إليها ما رقمه الفنانون من صور مصغرة في 
المخطوطات الإسلامية التي يرجع عهدها إلى خلافة العباسيين. 


ri 


مدرسة بغداد أو مدرسة العراق 


هذا 


x u a ag 3 is £ 
zi ee Arey 
يستغيث.‎ dis شكل 0: رجل لسعته‎ 


من ترجمة كتاب لجاليوس. محفوظة با لمکتبة الأهلية في فيينا (القرن السابع الهجري). 


وليست هذه المدرسة بالرغم من هذا الاسم عربية بحتةء كما أنها بعيدة عن أن 
تكون إيرانية خالصةء وإن كانت إيران تكاد تكون القطر الوحيد الذي أينعت فيه هذه 
الثمرة ومهدت الطريق لمدارس أخرى بلغ فيها التصوير الفارسي أوج عظمته. 


۷ 


التصوير في الإسلام عند الفرس 


ولا شك في أن أكثر العاملين على تكوين مدرسة بغداد كانوا من مسيحيي الكنيسة 
الشرقية على اختلاف طوائفهاء كما كان منهم أبطال النهضة العلمية لترجمة الكتب 
القديمة إلى اللغة العربیةء وكما كان منهم أيضًا أول الفنانين الذين علموا العرب العمارة 
وصناعة الفسيفساء. على أن المسلمين ما لبثوا أن أخذوا من هذه الصناعات والفنون 
بنصيب يذكرء وكان أول من فعل ذلك الفرس فأصبح أكثر الفنانین منھمء واستطاعت 
إيران بعد الفتح المغولي أن تنمي مواهب أبنائها وأن تسير بهذه البذور في طريق الكمال 
متأثرة بالشرق الأقصى وأواسط آسياء حتى نتج الفن الذي نعرفه في القرنين التاسع 
والعاشر الهجري (الخامس عشر والسادس عشر). 

هذا ولا كانت موضوعات الصور في مدرسة بغداد تتكرر بدون تغيير کبیں فإن ما 
وصل إلينا منها يعتبر مثالا لما كان عليه التصوير الإسلامي في عصوره الأولىء بالرغم 
فخ أن افلہ کرات الى E‏ اعون لا جرع الفا "قزل مامت اد 
الاؤس المجرق (ll phe SEN)‏ 

59 آ۶۳ ٠") ٦+۶۶‏ 
يقصد بها شرحه وتوضیحہء وليست ميدانًا لإظهار المواهب الفنية؛ وهذه المدرسة عربية 
أكثر منها فارسیةء والأشخاص فيها تلوح عليهم مسحة سامية ظاهرة قني الأنوف. 
تغطي وجوههم لحى سوداء» وف وجوههم شيء كثير من النشاط ودقة التعبیرء وليس 
فيها الرشاقة والدعة اللتان نعرفهما في الفن الفارسي. 

ولعل أبدع الصور في مدرسة بغداد تلك التي نراها في مقامات الحريريء فأكثرها 
يدل على مهارة كبيرة في تصوير الجموع وحركاتها المختلفة ودقة عظيمة في تصوير 
الحيوانات. ١‏ 

على أن الشبه بين بعض صور هذه المدرسة وبين الصور عند مسيحيي الكنيسة 
الشرقیة ales‏ أحيانًا درجة لا sad‏ معها أن تكون هذه squall‏ الإسلامية من صنع 
السیحیین أنفسهم, على الرغم من القرون الخمس التي مضت بين ظهور الإسلام وتاريخ 
المدرسة (All‏ نحن في صددها. فأكاليل النور التى تحيط برءوس الأشخاصء وإيضاح 
الأنف بخط بارز من اللونء والطريقة الاصطلاحية البسيطة التي ترسم بها الأشجار 
والملابس المزركشة والمزينة بالزهور وفروع الأشجارء والملائكة ذوو الأجنحة المدببةء 


١‏ انظر اللوحة ٤‏ شكلي ٦‏ و۷. 
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مدرسة يغداد أو مدرسة العراق 


كل هذا وغيره نجده مشترگا بين الصور عند مسيحيي الكنيسة الشرقية وبين الصور 
التي رقمها Lue galis‏ بغدان,؟ ولعل هذا الشيه وتلك الصلة يرجعان إلى تأثن الفنين 
ee‏ مالف E ala‏ ذلك جنا و usa‏ 

egies eal ony‏ هذه المدرسة عبد الله بن الفضل الذي كتب وصور سنة 
۹٩۱۲۲۲/۹م‏ مخطوطًا من GUS‏ خواص العقاقير» كانت die‏ صور في مجموعتي 
الدكتور زره Sarre‏ ببرلين» والدكتور مارتن Martin‏ باستوكهلم»" والتأثير البیزنطی 
ظاهر في أشخاص هذه الصور الذين يلبسون ملابس واسعة مزينة بفروع نباتية, 
وأوراق هذا الخطوط مبعثرة ال في متاحف العالم ومجموهاته القنية:.ومنها واحدة في 
متحف المتروبوليتان في نيويورك تمثل طبيبًا يحضر دواء للسعال» وقد استعملت في هذه 
الصورة ألوان خمسة: الأخضر والأزرق والأحمر والأصفر والذهبيء وثنايا الملابس فيها 
منسقة وبعيدة من الطبيعة حتى أصبحت موضوًا زخرفيًاء؛ ومن هذا المخطوط صورة 
أخرى في متحف اللوفر تمثل Gub LAÍ‏ يحضر دواء.* 

وقد كتب يحيى بن محمود بن يحيى بن الحسن الواسطي سنة ٦٦٣٥ھ/۱۲۳۲۷م‏ 
نسخة من مقامات الحريري رقم فيه ما ينوف على dile‏ صورةء يمثل فيها نوادر 
col‏ زيد السروجي وبدیع حيلهء وهذا الخطوط محفوظ الآن بالمكتبة الأهلية بباريس 
أهداة إليها الستشرق شيفير Schefer‏ وكل هذه الصور Gilly‏ قيمة عن الحياة والنظم 
ااعضاعیة والعادات ف ذلك الخ اومتها وران تمثلان موکب فررس B‏ مومع Je‏ 
جمل يشيعه فُرسان يحملون الأعلام ويقرعون الطبول ويعزفون على الآلات الموسيقية؛" 
وبين كثير من هذه الصور وبين النقوش التي كشفتها دار الآثار العربية على جدران 
آعد الحمامات الفاظمية a‏ وله غرابة ق ذلك فإ قوط الدولة: SEAN‏ 
سنة ۱۱۷۱/۵٩٦۷‏ م كان GIL!‏ بانتقال كثير من فنانی مصر إلى بلاد الجزيرة» حيث 
أصبحت بغداد مركرًا كبيرًا للفن والكتب. ۱ 


.٦٥و‎ 55 بين صفحتى‎ Arnold: Painting in Islam قارن اللوحتين السابعة والثامنة من‎ Y 
.١ ص51‎ Migeon: Manuel d’Art Musulman راجع‎ 0 

£ انظر Dimand: A Handhook of Mohammedan Decorative Arts‏ ص۱۹۔ 

° انظر Stchoukine: Les Miniatures Parsanes‏ ص۲۹۔ 

.Blochet: Les enluminures des manuscrits أ انظر اللوحات ۹ و١٠ و١١ و؟١ من‎ 


Y‏ انظر اللوحة ٤‏ شكلي ‏ و۷. 
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التصوير في الإسلام عند الفرس 


وهناك نسخ أخرى من مقامات الحريري موضحة بالصور الممتعة في المكتبة الأهلية 
بباريس» By‏ المتحف الآسيوي بلينينغراد» وف غيرها من المتاحف والمجموعات." 

وف المتحف البريطاني مخطوط من مقامات الحريري تاريخه سنة ۷۲۳ھ/۱۳۲۳م 
كتب لعامل خراج في دمشق وبقي بعض صور الأشخاص فيها غير تام التلوين» مما 
يظهر لنا الطريقة التي كان الفنانون يتبعونها في تحديد الصور قبل تلوينها. 

وفي مكتبة فينا مخطوط آخر من مقامات الحريري أحدث عهدًا وعليه توقيع أبي 
الفضل بن أبي Gaul‏ ومؤرخ سنة ۷۳۳ھ/٣۱۳۳مء‏ وقد بدأت الصناعة تزول عنها 
بساطتھا الأولى وتسير في طريق التعقيد» ومن أبدع صور هذا المخطوط اثنتان: الأولى 
تمثل Neel‏ على عرش وبيده كأس على الطريقة الساسانية ويحف به رجال الحاشية 
ويحميه ملكان بأجنحة مزركشة:» وأمام العرش موسيقيون وبهلوان يطربون nl‏ 
وتمثل الصورة الثانية Lass‏ يزور صديقا ألزمه المرض الفراشء وزينت ملابس الزائر 
وأصحاب البيت وسرير المريض بفروع نباتية وخطوط هندسية»' وف هذا المخطوط 
تأثر بفن التصوير في أواسط آسيا. 

وقد ظن بعض العلماء أن جزءًا من هذه الصور التي تنسب إلى مدرسة بغداد 
Lil‏ صنع في أفغانستان تحت Sle,‏ الدولة الغزنويةء يك abs‏ الفردوسي الشاهنامة 
في غرفة تزينها الصور كما يقولون» ولكن الحقيقة أنه ليس هناك دليل ثابت على أنه 
صنع في أفغانستان أو في بخارى أو خيوه أو الري صور تخالف في الطراز ما ینسب 
إلى مدرسة بغداد؛ فإن الأثر الفارسي كان سائدًا في شرق الإمبراطورية الفارسية وفي 
وسطها. Laig‏ عن ذلك فالخزف الذي ينسب إلى مدينة الري يحمل نقوشًا كثيرة الشبه 
في الصناعة واللون بتلك التي وصفناها في هذا الفصل. 

وهناك صور في مجموعة (البوم) بمكتبة إسطنبول نشرها الأستاذ ساكسيان في 
كتابه عن التصوير الفارسيء وأرجع تاريخها إلى النصف الثاني من القرن السادس 
الهجري (النصف الثاني من القرن الثاني عشر الميلادي) مدعيًا أنها من صناعة هذه 


4 راجع Binyon, Wilkinson & Gray Persian Miniature Painting‏ ص٢۲‏ وما بعدها. 
“ انظر اللوحة ٥‏ شكل A‏ 
Vy‏ انظر شكل ۱۸ من ... .Kühnel: Miniaturmalerei‏ 


مدرسة يغداد أو مدرسة العراق 


الدرسة التي ظهرت في شرقي إيران»' ولكن يخالفه في الرأي أكثر مؤرخي الفن 
سی والواقع أن ode‏ الصوى ل يمكق إرجاعها إل Le‏ قل zul‏ امون NW‏ 

وقد امتد أثر مدرسة بغداد إلى بقية أجزاء الإمبراطورية الإسلامية كسورية ومصر؛ 
وهناك أوراق من نسخة من GUS‏ الحيل الميكانيكية للجزري كتبها سنة 55/اه/ 55١١م‏ 
محمد بن أحمد بن ناصر الدين محمد الذي كان في خدمة الملك الصالح صلاح الدين من 
المماليك البرجية بمصرء وكلها موزعة بين المتاحف والمجموعات الأثرية في أوروبا وأمريكا. 
وفي اللوفر بباريس واحدة منها تمثل ساعة مائیة وجهها على شكل نصف دائرة ترتكز 
على حامل فيه جامات فيها طواويس."' 

وصفوة القول أن أهم ميزات مدرسة بغداد هي تصوير الأشياء على ما هي عليه 
دون تجميل أو ISS‏ وأكثر ما يظهر تأثير مسيحيي الشرق في صناعتها في تصوير 
الأشخاص على الطريقة التي استعملوها في تصوير قديسيهم وفلاسفة اليونان» وف التي 
تمثل فيها الأشخاص وثنايا الملابس؛ Lol‏ التأثير الإيراني فظاهر في الزخرفةء وفي النسب 
بين أجزاء الجسم المختلفة في تصوير الأشخاص. ` 


AY وما بعدها. وانظر اللوحة ۹ شكل‎ ٤ص‎ A. Sakisian: La Miniature Persane انظر‎ ١١ 
." ص1‎ B. Gray: Persian Painting >|, yY 
.YY-Y- ص‎ Stchoukine: Les Miniatures Persanes وقارن‎ ٣ شكل‎ Y ٭' انظر اللوحة‎ 


&\ 


اللوحة رقم ٤‏ 


x = و‎ F: 


منظران من مقامات الحريري (المدرسة العراقية سنة AVE‏ من مخطوط شيفير بالمكتبة 
الأهلية بباريس. عن Al‏ 


الحريري بالمكتبة الا 


في ف 


شكل ۸: أمير على عرشه وأمامه بهلوان 


e 


e 


(المدرسة العراقية 


سنة 5"لاه. من مخطوط لمقامات 


1 


نے 
نت 
ال 
mE‏ 
by 75‏ 


الفصل الثالث 


المدرسة الفارسية التترية 


تحدثنا في الفصل السابق عن مدرسة يغداد وقلنا إنها عريية فارسية تأثرت بالتصوير 
عند مسيحيي الشرق وبالفن الساساني» ونعرض الآن للمدرسة الفارسية التتریةء وهي 
أولى المدارس الثلاث التي امتازت بها العصور الثلاثة الكبرى في تاريخ إيران من القرن 
السابع حتى الثاني عشر (الثالث عشر حتى القرن الثامن عشر الميلادي): عصر المغول 
وعصر تيمور وخلفائه وعصر الأسرة الصفوية. 

ونحن نعلم أن المغول غزوا إيران وبلاد الجزيرة في أوائل القرن السابع الهجري 
(الثالث عشر)ء وتوجوا حروبهم الطويلة وفتوحاتهم الكبيرة بالاستيلاء على بغداد سنة 
٦ھھ/۲ءء‏ فأصبحت مقر أسرتهم في الشتاء كما كانت تبريز مقرها في الصيف. 
وشيد المغول في العراق العجمي مدينة سموها سلطانية عند خط تقسيم المياه بين نهري 
زنجان وأبهر» وكانت هذه Gall‏ الثلاث أهم المراكز لصناعة التصوير في pac‏ المغول. 

ومن أهم مميزات هذا العصر في الفنون بأنواعها أثر واضح لتعاليم الشرق الأقصى 
وتقاليده» وليس خفيًا أنه منذ القرن الأول الهجري (السابع الميلادي) كانت هناك علاقات 
تجارية بین الصين والإمبراطورية الإسلامیةء وكانت الطرق الفنية الصينية يكثر تقليدها 
في البلاد العربیةء حيث كانت تصرب الأمثال بمهارة الصينيين وتفوقهم في الصناعات 
والفنون. 

ولیس غريبًا Lad‏ أن يصحب غزو ZU‏ للإمبراطورية الإسلامية ازدياد العناصر 
الصينية في التصوير الفارسيء فقد كانت العلاقات متينة منذ القدم بین بلاد ابن السماء 
وبين وطن المغول في تركستانء وعندما فتح هؤلاء إيران في القرن السابع (الثالث (phe‏ 
كان مواطنوهم قد استولوا على مقاليد الحكم في الصينء فأصبحت إيران جزءًا من 
إمبراطورية مغولية كبيرة امتدت إلى الطرف الأقصى من آسيا. 


التصوير في الإسلام عند الفرس 


وعوامل الاتصال السياسية لم تكن قوية وما لبثت أن زالت» ولكن التجارة والروابط 
الأدبية كانت أدوم IT‏ وقد صحب المغول في ملكهم الجديد تراجم وعمال وصناع 
وفنانون من أهل all‏ فأصبح أثر الشرق الأقصى مباشرًا. 

وليس ST‏ الصين في التصوير الفارسي قاصرًا على ما افترضه الإيرانيون من الصناعة 
الصینیةء ولكنه فوق ذلك كان باعنًا على عرفان هؤلاء Ley‏ يمكن الوصول إليه من التقدم 
في هذه الصناعةء فالواقع أن الصور المصغرة الفارسية كانت بعد سقوط بغداد سنة 
٦ھ/۱۲۸ءم‏ أعرق في الفارسية مما كانت عليه قبل هذا التاريخ. 

على أن الصور التى تنسب إلى هذه المدرسة الفارسية التترية ليست كثيرة العدد؛ 
لأن pac‏ المغول „\rTo-\YoA/avro-1o1‏ كان مملوءًا بالحروب والفتوح» بيد أنه 
في أوائل القرن الثامن (الرابع عشر) تظهر المخطوطات التاريخية مزينة بصور المواقع 
الحربية ومجالس الشراب ومناظر الصيد. 

ومما لا ينبغي نسيانه أن فتح المغول لم يكن قاضيًا على مدرسة بغدادء بدليل ما 
نراه من الصوں التي تظهر فيها صناعة هذه المدرسة Logos‏ ببعض التقالید الصينية 
التي اكتسبها التصویر الفارسي في ذلك العصرء وقد تظهر الصناعتان Ge‏ إلى جنب» 
وقد توجد في مخطوط واحد صور صناعتها بغدادية وأخرى فارسية تترية. 

وقي مكتبة مورجان بنیویورك مخطوط عن منافع الحيوان لابن بختيشوع مترجم 
إلى الفارسية وبه أريع وتسعون صورةء وقد عمل هذا المخطوط بأمر الأمير المغولي غازان 
خان 5-755٠١/اه//5955١-5١11م‏ وتم بين سنتي ۱٣۰۰-۱۲۹١ aV ١-396‏ م. 
وبعض صوره إما منقولة عن نماذج صينية وإما رقمها فنانون صينيون. وأكثر ما 
يظهر ذلك في تصوير الحيوانات والزهور والنباتات؛' فقد تعلم المسلمون من الشرق 
الأقصى تقليد الطبيعة والدقة في رسم الأشياء على ما هي عليه؛ فالنباتات التي يرسمونها 
حين يتأثرون بالفن الصيني لا تكون تقليدية يصعب تمييزهاء بل يزيد القرب بينها 
وبين الطبيعةء وتميل الأشجار GIS‏ الريح تداعبها." 


.Y\-Y+ ص‎ Dimand: A Handbook ... راجع‎ ` 
G. Wiet L’Exposition في المراجع الآتية إشارات كثيرة إلى تأثير الشرق الأقصى في الفنون الإسلامية:‎ * 
E. Kühnel: Die, ۱۳۷ «0é ء٦٤ص‎ E. kühnel; Islamische Kleinkunst, ٤ ص‎ Persane de 1 
Dimand: Handbook, ٣۹٤ ء٦۷٤٤‎ ء٣٦٥٤‎ ء٦٥٤٤‎ ء٦٥٥٤ ص6۲4«‎ islamische Kunst (Springer) 


ا 


المدرسة الفارسية التترية 


على أن صناعة التصوير لم تلق في عصر المغول بوجه عام تلك العناية التى كانت 
تلقاها في بلاط العباسیین, أو التي لقيتها بعد ذلك في بلاط التيموريين والصفويين؛ ولسنا 
نقصد بذلك أن هناك إعراضًا عن هذه الصناعة أو haal‏ لھاء ولكن نلاحظ آثار العجلة 
التى نراها في صناعة أكثر الصور الفارسية التترية؛ فالحروب الكثيرة التى امتاز بها هذا 
العصر لم تكن لتجعل الأمراء وكبار رجال الدولة يطمعون في عمل دقيق يستغرق الوقت 
الطويل. فصور هذه المدرسة والحالة هذه يعجب بها مؤرخو الفن الإسلامي لقوتها 
ولغرابتها أكثر من إعجابهم بدقة في صناعتها أى عناية في تصويرها. 

وقد بنى الوزير الكبير والمؤرخ المشهور رشيد الدين © PAYAS YEV aV AIE‏ 
ضاحية لتبريزء سماها باسمه واستخدم فيها خطاطين وفنانين لتدوين تآليفه التاريخية 
والفلسفية ولتصويرها." 

ومن أهم ما وصل إلينا من الصور التى تنسب إلى المدرسة الفارسية التترية 
مخطوط من GUS‏ جامع التواريخ للوزير رشيد الدين نفسه» يرجع عهده إلى سنة 
الآخر في مكتبة جامعة أدنبرا. وصور هذا المخطوط كالصور التي نراها في سائر 
مخطوطات جامع التواريخ لرشيد الدين» تمثل حوادث من الإنجيل ومن حياة بوذا ومن 
السيرة النبوية ومن تاريخ الصين والإمبراطورية الإسلامية. والظاهرة التى تمیز هذه 
الصور هى SY‏ الصینی الواضح في رسم المناظر الطبیعیةء وفي السحنة المغولية التى 
تظهر في رسم أكثر الأشخاص؛ ولهذا المخطوط أهمية كبيرة؛ إن إننا نرى في كثير من 


The Legacy of Islam (edited by, YVA YEY Vés YNE YNY «<1۰ ۱۳۸ء‎ NNO ص۲۲ء‎ 
٦٦ص‎ M. 262310: La céramique archaïque de l'Islam ١1١1-1١75 ص‎ Arnold & Guillaume) 
ص۱۳۳ وما يعدها‎ Ve Ars Islamica dla» في‎ B. Laufer: Chinese Muhammedan Bronzes 5 
٠-۳٣ «FY ص۱۱ء ۱۳ء ۲۲ء ۲۱ء‎ Bingon Wilkinson & Gray: Persain Miniature Painting , 
في ترجمته لكتاب البلدان لليعقويى إلى النص‎ 6. Wiet وقد أشار الأستاذ جاستون فييت‎ ٦ ۷ء‎ 
ذكر أن‎ üii VAY عاش قبل سنة‎ Gina والذي يدل على أن مؤلقًا‎ P. Pelliot gals الذي نشره الأستاذ‎ 
صناع صينيون إلى الصناع المسلمين‎ leale صناعات النسج والنقش والتصوير والتحف الذهبية والفضية‎ 
.p. Pelliot: Artisans chinois, Toung Pao, XXVI, p.110-111 في مدينة الكوفة قارن.‎ 
Introduction a [Histoire des Mongols des Fadl Allah Rashid Ed-Din Par E. Blochet راجع‎ X 
.Vo-V ص غ‎ T Arnold: Painting in Islam, 


۷ 


التصوير في الإسلام عند الفرس 


صوره العوامل الأجنبية التي أخذها Gall‏ الفارسي عن الشرق الأقصىء والتي لم يكن قد 
هضمها بعد.' وتمثل إحدى صور هذا المخطوط سيدنا Úle‏ وسيدنا حمزة — رضي الله 
عنهما - راكبين في طريقهما إلى مفاوضة المشركين؛ ولا تزال تقاليد مدرسة بغداد غالبة 


المغولية.* والواقع أن هذه الصور ميدان تجتمع فيه تقاليد الشرق الأقصى بتقاليد مدرسة 
بغداد والفنون التى أثرت فيها. 

ون )258 امام alu‏ مره کی pale ga‏ لقابت ands!‏ لات اگ 
الظن أنه صنع في تبريز بین عامي ۷۱۰ --٥۷۱ھ/‏ ١190-117١1م.‏ ومن صوره صورة 
تمثل المغول وعلى رأسهم هولاكو يحاصرون بغداد» وأخرى تمثل المستعصم آخر خلفاء 
العباسيين يعبر نهر الدجلة ليلقى هولاكى بعد سقوط بغداد سنة ٦٦٥٥ھ‏ /۱۲۸مء 
وثالثة تمثل جنكيز خان بين زوجاته ورجال بلاطه وأمامه ابناه قد LS,‏ يقدمان واجب 
الطاعة والاحترامء ويظهر في صور هذا المخطوط SY‏ الصینی في محاكاة الطبيعةء 
896۷60 ٰ۷ الذي كله الفريين عن السا 
بشكله التقليدي الوضعيء دون أن يكلفوا أنفسهم مشقة مشاهدة السحب ورسم منظرها 
الحقيقى. 

ee et‏ او شينف عن 
الشاهنامة يرجع عهدها إلى النصف الأول من القرن الثامن (القرن الرابع عشر)ء 
كان يملكها قديمًا المسيو ديموت Demotte‏ ثم تفرقت أوراقها بین اللوفر والمجموعات 
الأثرية في أورويا وأمريكا؛ وصور هذه الشاهنامة كبيرة الحجمء ولعلها أقدم ما يعرف 
من تصوير لهذا الكتاب؛ Lely‏ ميزتها فوجود العوامل الفارسية والصينية والمغولية فيها 
جنبًا إلى جنب." 

وف اللوفر بباريس ثلاث من هذه الصورء تمثل الأولى الجيش الإيراني يطارد ملك 
کابل على رأس جيشه المهزوم» ويقود الإیرانیین فرامرز بن رستم وعلى duly‏ خوذة من 


® راجع Binyon, Wilkinson & Gray: Persian Miniature Painting‏ ص YE‏ ٣۳ء‏ 5 51-5 (واللوحات 


من ۱۸ إلى AYY‏ 
© انظر اللوحة ۲٢‏ من ... -ktihnel: Miniaturmalerei‏ 


` راجع Migeon: Manuel‏ ج١‏ ص۱۳۹ء وانظر اللوحة A‏ شكلي ١١‏ و؟١.‏ 


۸ 


المدرسة الفارسية التترية 


الذهب» وف يده حربة يرفعها ليطعن بها ملك كابل الذي يفر أمامه." والصورة الثانية 
تمثل الإسكندر جالسًا على عرشه ويحيط به رجال بلاطه» وحول رأسه هالة لا تدل على 
قدسيته كما تدل أكاليل النور حول رءوس القديسين في الفنون المسيحية؛” فإن هذه 
الأكاليل استعملت في الفن الإسلامى لإظهار أهمية الأشخاص وعظمتهم N. uns‏ 

والصورة الثالثة تمثل اكان وذ وقف أمام شجرة يحدث الطيورء وخلفه خادم 
أمسك بعنان حصان وبغل.١'‏ ونحن نرى في هذه الصور ما أخذه الفرس عن الصين من 
تمثيل للسحب وما يرتديه الأشخاص من خوذات مغولية. 

وف المكتبة الأهلية بباریس مخطوط من تاريخ المغول لعلاء الدين الجويني» كتب 
في din‏ ۸۹ھ/ ۱۲۹۰ءمء وفيه صورة واحدة تمثل هذا المؤلف يقدم نسخة من كتابه إلى 
السلطان أرغون.١١‏ 

وهناك أيضًا عدة مخطوطات من تاريخ الطبري» ونسخة من شاهنامة كان يمتلكها 
الأستاذ شولتز «Schulz‏ وفيها كلها صور لا تختلف صناعتها كثيرًا عما تحدثنا عنه في 
هذا الفصل. 

وقصارى القول أن المغول رغم ما عرفوا به من غرام بالتدمير والتخريب قد عرفوا 
كيف يقدرون الصناع ورجال الفنء ولا GLE‏ أن Da‏ في المصادر التاريخية كيف كانوا 
يخربون المدن فلا يبقون من أهلها إلا على الفنانين» وأرباب الصناعات التي تأثرت بها 
جميع الفنون الإسلامية» ولا Leds‏ صناعة التصوير وصناعة الخزف في abli‏ أباد. 

على أن المصادر التاريخية تحدثنا بأن أول ما عرفته فارس من صناع بلاد الصين 
كان في عصر السامانيين» حين أمر الملك نصر بن أحمد الشاعر الفارسي Sass‏ أن 
يكتب ترجمة فارسية شعرية لكليلة ودمنة» ثم أتى بمصورين صينيين زيّنوها بالرسوم 


" انظر اللوحة ۷ شكل .٠١‏ 

a انظر اللوحة 1 شكل‎ N 

. صع‎ Kuhnel: Islamische Kleinkunst راجع‎ 1 

.۔۳٦٣-۳٣ص‎ Stchoukine: Les Miniatures Persanes راجع‎ N 

Revue ۱۹۰۰ يوليى وأغسشطس سنة‎ sue في‎ Blochet: Les écoles de Peinture en perse راجع‎ 0 
NYA ea \z Migeon: Manuel, ١١١ ص‎ archéologique 


ا 


التصوير في الإسلام عند الفرس 


اللوحة رقم ٦‏ 


شكل ۹: الإسكندر على عرشه (المدرسة الفارسية التترية. أوائل القرن الثامن الهجري. صحيفة 
من شاهنامة باللوفر). 


التوضیحیةء ولكن ذلك كان Bole‏ فريدّاء ولم يظهر تأثير الشرق الأقصى واضحًا ÉL‏ 
في الصور الفارسية إلا في عصر المغول.٠‏ 


۔.٦٦-٦٦ص‎ Arnold: Painting in Islam راجع‎ ‘i 


شكل :٠١‏ فرامرز يطارد ملك كابل (المدرسة الفارسية التترية. أوائل القرن الثامن الهجري. 
صحيفة من شاهنامة باللوفر). 


شكل :١١‏ السلطان غازان ومعه نساؤه (أوائل شكل :۱۲١‏ السلطان أوجتاي ومعه أولاده 

القرن الثامن الهجري). (أوائل القرن الثامن الهجري. من مخطوط 
لتاريخ رشيد الدين بالمكتبة الأهلية بباريس. 
عن ساكسيان). 


VY JSS‏ «من كليلة ودمنة» فوق: كلب يترك فريسته ليأخذ صورتها في الماء. تحت: أسد 
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الفصل الرابع 


mas‏ تيمور وخلفانه 


يعتبر عصر تيمور وخلفائه من أزهى عصور التصویر الفارسيء فقد كان مجيء هذا 
الفاتح التتري واتخاذه سمرقند عاصمة لملكه منذ سنة ؟/الاه/ 1137م فاتحة لهدوء 
نسبي ساد بلاد إيران» التي عرفت في عهده وعهد ابنه وخليفته شاه رخ ۸۰۷- 
HA‏ 1۶9۱ سلما له کن :عرف Bia Sha‏ طول ,وقد کان كمون de‏ 
فظاظته وقساوته Éa‏ للفن والأدب» مغرمًا بقراءة أشعار حافظ ونظامىء وكان هو 
وخلفاؤه من أكبر المشجعين للفنانين والعلماء والأدباء. 

وقد مهدت العصور السابقة لهذا العصرء فكانت فيها مراحل الاقتباس والاختيار 
SEI,‏ الكبير بالفنون الأجنبيةء وقدر لعصر تيمور وخلفائه أن يشهد ازدهار طراز 
إيراني قوي إلى حد كبير» وغني بما اكتسبه من صناعة الشرق الأقصىء وأصبح جزءًا 
أساسيًا فيه. 

وفي المصادر التاريخية أن تيمورلنك عمل على أن يجمع في عاصمته سمرقند أكبر 
sue‏ ممكن من الفنانين والصناع» فنقل إليها مثات المصورين من بغداد وتبريز وغيرهما 
من البلاد التي استولى عليها. ومع ذلك فقد ظلت بغداد وتبريز مركزين لصناعة التصوير؛ 
وإن يكن التاریخ قد حفظ LI‏ اسم مصور بغدادی شهير ga‏ عبد ge‏ عاش في بلاط 
سمرقند» فأكبر الظن أن هذه المدنية لم تبلغ في age‏ تيمور ذلك المركز الكبير الذي بلغته 
هراة منذ أوائل القرن الخامس pe‏ في age‏ شاه رخ وخلفائه. 

فالواقع أنه يكاد لا يكون لدينا مخطوطات مصورة في سمرقند age Jio‏ تیمورلنكء 
ولكن في المكتبة الأهلية بباريس مخطوط ينسب إلى هذه المدرسة» وهو رسالة في علم 
الفلك كتبت بسمرقند في النصف الأول من القرن التاسع الهجري (الخامس (phe‏ لمكتبة 
أولوغ بك ابن شاه رخ» وحاكم بلاد ما وراء النهر من سنة ۸۱۲ھ// 9١1١م‏ إلى سنة 


التصوير في الإسلام عند الفرس 


46 م وكان هذا poll‏ قد أسس في سمرقند مرصدًا شهيرًا جمع فيه OLS‏ 
المشتغلين بعلم الفلك.١‏ 

وفى متحف المتروبوليتان بنيويورك مخطوط فلكي آخر مزين بخمسين صورة 
للبروج والنجومء وترجح ملابس الأشخاص وتفاصيل الصناعة أن يكون هذا المخطوط 
قد كتب أيضًا بسمرقند في age‏ أولوغ Vicks‏ 

على أن هناك مخطوطين في المتحف البريطاني يرجع عهدهما إلى عصر تيمور نفسه؛ 
ويمثلان حلقة الاتصال بين المدرسة الفارسية التترية وبين مدارس التيموريين. 

وأول هذين المخطوطين نسخة من قصائد خواجو كرماني يشرح فيها غرام الأمير 
الفارسي هماي بهمايون ابنة إمبراطور الصينء' وقد كتبه الخطاط الفارسي الشهير مير 
علي التبريزي في بغداد سنة ۷۹۹ھ/٦۱۲۹ءء‏ وعلى إحدى صوره توقيع الفنان الفارسي 
جنيد السلطاني الذي كان في خدمة السلطان أحمد من السلاطين الجلائيريين ببغداد.' 

والمخطوط الثاني يرجع إلى العهد نفسه ويشمل عدة قصائد منها تاريخ منظوم 
كتبه أحمد التبريزي لفتوح جنكيز خان. 

وفي صور هذين المخطوطين كثير من الصفات الزخرفية التي أصبحت فيما بعد 
من مميزات مدرسة هراة في القرن التاسع الهجري (الخامس «(phe‏ فالأشجار الطويلة 
والمناظر الطبيعية ols‏ الجبال والتلال المرسومة على شكل الإسفنج, والنباتات الصغيرة 
التي تزيد في زخرفة الصورة وتمنحها طابعًا خاصًاء والألوان القوية التي لا يكسر من 
حدتھا أي تدرجء كل هذا يفرق بين صور هذين المخطوطين وبين الصور الأولية في 
القرنين السابع والثامن (القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر). 

على أن الأفضل أن لا ننسب صور هذين المخطوطين إلى أي مدرسة تيمورية؛ إذ 
الواقع أنها تمثل آخر تطور للمدرسة التترية. فعصر المغول يمتد إلى أوائل القرن التاسع 
(الخامس عشر)ء وأسرة الجلائیریین المغولية التى حكمت في العراق واتخذت بغداد 
عاصمة لها جعلت هذه المدينة تتریة طول القرن الثامن (الرابع عشر)ء وجزءًا من القرن 
التاسع (الخامس «(phe‏ بالرغم من استيلاء تيمور عليها سنة ۷۹۰ھ/۱۳۹۲۳م. 


(AYU) ۸۸ (من اللوحة‎ Blochet: Musulman Paintings ١١ص‎ ١ج‎ Migeon: Manuel ... راجع‎ ` 
ص۲۷۔‎ Dimand: A Handbook انظر‎ Y 
.١٠١؟ص‎ \g Migeon: Manuel; ص۳۲‎ Sakisian: La Miniature Persane قارن‎ 0 
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عصر تيمور وخلفائه 


وف المصادر التاريخية أن السلطان أويسء من أواخر ملوك أسرة الجلائیریینء کان 
من الملوك الذين عالجوا التصوير وأصابوا فيه نجاحًا كبيرًا. 


شكل :١5‏ حبيبان (من مخطوط من منظومات خواجو الكرماني بالمتحف البريطاني تاريخه 
سنة 49لاه. عن مارتن). 


فالشبه إذن بین هذه الصورة وبين الصور التيمورية يرجع إلى أن الأولى تمثلء كما 
ذكرناء حلقة الاتصال بين المدرسة الفارسية التترية وبين مدارس التيموريينء والواقع أن 
تيمور نفسه؛ بالرغم من غرامه بالفنون الجميلةء لم يكن السبب المباشر في نشأة الطراز 
التصويري الذي ننسبه إلى العصر المسمى باسمہء والذي هو نمو طبيعي لفن التصوير 
في القرن الثامن (الرابع عشر). لم تكن لذلك الفاتح يد كبيرة فيه ولكن الذي يجعل هذه 
التسمية عادلة هو الرعاية السامية التي شمل بها خلفاء تيمور المصورين وفن التصوير. 


oV 


شكل :١5‏ منظر في حديقة (من مخطوط من منظومات خواجو الكرماني بالمتحف البريطاني 
تاريخه سنة ۷۹۹ھ عن مارتن). 


9+ ۶ ۶ی0۹" 
بن محمد في شيراز سنة ٦ھ/۱۳۹۳مء‏ وفيها صحيفة مزخرفة وسبع وستون صورة 


oA 


شكل :١5‏ فارسان وحصانان يتقاتلان. 


للمصور جنيد النقاش (في بغداد سنة ۷۹۹ھ من مخطوط من منظومات خواجو الكرماني 
بالمتحف البريطاني). 


مصغرة تشبه في الصناعة وفي طراز المناظر الطبيعية والملابس والسحنة مخطوطًا من 
كليلة ودمنة محفوظًا الآن في المكتبة الأهلية بباريس.” 

وفي مجموعة المستر شستر بيتي Chester Beatty‏ شاهنامة أخرى كتبت في شیراز 
سنة ۸۰۱ھ/۱۳۲۹۷مء وكانت في مجلد salg‏ مع جزء من مخطوط محفوظ الآن بالمتحف 
البريطاني» ويشمل عدة قصائد على نمط الشاهنامة» وصور هذين المخطوطين Gel‏ 


۔٦٦ص‎ Binyon, Wilkinson & Gray: Persian Miniature Painting راجع‎ ۶ 
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التصوير في الإسلام عند الفرس 


صناعة من الصور الموجودة في شاهنامة دار الكتب المصرية؛ فألوانها أكثر تناسبّاء 
ورسومها ASI‏ تنوعًا وإبداعًا. 

وقصارى القول أن مجموعة المخطوطات التي كتبت في آخر القرن الثامن الهجري 
(السنين العشر الأخيرة من القرن الرابع عشر) لها ميزات لا يستهان بها؛ ففيها 
تظهر الألوان الساطعةء ومناظر الحدائق والزهور والربيع» التي أصبحت بعد ذلك من 
خصائص Gall‏ الفارسي. وقد وصل الفنانون فيها إلى إيجاد نسبة جميلة للأشخاص» 
وتوافق حسن بين متن المخطوط وبین الصور المصغرة. وفي بعض هذه الصور رسوم 
لمنسوجات وسجاد لم يصل إلينا منه شيء. ولا ريب أن أكبر الفضل في العناية بالتصوير 
الفارسي في هذه المرحلة يرجع إلى السلاطين الجلائيريين. 


على أن التصوير الفارسي يصل إلى العصر الذهبي في عهد خلفاء تيمور: ابنه شاه رخ 
وأحفاده: بيسنقرء وإبراهيم سلطان» وإسكندر بن عمر شيخ. ولا غرو فقد أصبح في 
عصرهم وحدة قوية تمثل الروح الإیرانیةء ويصعب كشف العوامل الأجنبية فيها. 

وقد أدى النظام السياسي لإمبراطورية تيمورلنك إلى نشأة مراكز فنية عديدة؛ فبينما 
E‏ بفاصعة الدولة إمتراطور شرف عل إدارقهاء ”كان یق ZAHN pS‏ انا 
يحكمونها ويجعلونها أشبه شيء بممالك مستقلة متحدةء وكان لكل zul‏ منهم Abs‏ 
Gs‏ بعض الحالات نظامه الوراثى للحكم على النحو المتبع في عاصمة الإمبراطورية 
کبزا كدري E‏ شاه رم كان اکا تعلق خراساح کاو gaat‏ لله ينا 
توفي هذا خلفه ابنه وظل مقيمًا في خراسان» واتخذ هراة عاصمة ASM‏ وعين أولوغ 
بك حاكمًا على بلاد ما وراء النهر ومقره سمرقندء وإبراهيم سلطان حاكمًا على شيراز 
وإقليم فارس. 

وكان شاه رخ ملگا رشيدًاء عرفت إيران في عصره السكينة والهدوء» وأصبحت هراة 
مركرًا كبيرًا لصناعة التصويرء وأسس فيها الإمبراطور مكتبة واسعة. Uy‏ نصب ابنه 
بيسنقر Gle USL‏ على إقليم هراةء أسس الابن مكتبة أخرى ومجمعًا للفنون» جمع فيه 
المصورين والمذهبين والخطاطين والمجلدين؛ فلعب هذا المجمع دورًا کبیا في صناعتي 
التصویر والتذهيب» اللتين انتقلتا من شيراز وتبريز وسمرقند إلى هراة. 

ولم تبلغ العلاقات بين إيران ويلاد الشرق الأقصى من الود في وقت من الأوقات 
ما بلغته في عصر شاه رخ؛ فتبودلت البعثاتء ولعل ذلك يرجع إلى تغيير الأسرتين 
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عصر تيمور وخلفائه 


الحاکمتینء LSS‏ انتهى حكم المغول في فارس في أواخر القرن الثامن الهجري (الرابع 
عشر) انتهى أيضًا في guall‏ حكم أسرة يوان Yuan‏ المغولية (VYAV-VYA-)‏ وخلفتها 
أسرة منج Ming‏ (4؟١1515-1).‏ 

ومما يلفت النظر أن بيسنقر ضم إلى إحدى هذه البعثات التي سافرت إلى الصين 
aca Pe Ea‏ "امه عاك alll‏ لقم يان صقم كن اق 
طريقه» وقد فعل غياث الدين ذلك» ونقل إلينا وصفه كمال الدين عبد الرازق في كتابه 
«مطلع السعدين» الذي ترجمه إلى الفرنسية المستشرق كترمير ‚Quatremere‏ وليس 
بعيدًا أن يكون SLE‏ الدين قد اصطحب das‏ في عودته بعض الفنانين الصينيين أو Éa‏ 
من صورهم.' 

ومهما يكن من شيء فقد كانت الصور والرسوم الصينية معروفة في إيران حق 
da pall‏ يقدرها الأمراء ورجال الفن ويلحون في طلبهاء وقد كان لذلك تأثير كبير يصعب 
علينا إيضاحه وكشفه؛ ولكننا نلمسه ونجزم بوجوده حين نرى الدقة التي وصلت إليها 
صناعة التصوير في مدرسة هراة. على أنه قد وصل إلينا بعض صور نرى فيها العوامل 
الصينية والإيرانية جنيًا لجنب» لم تختلط ولم تكوّن وحدة قوية كما كانت في المدارس 
التیموریةء وأوضح هذه الصور واحدة رسم فيها فرع شجرة وعليه عصفور يكاد المرء 
يظنها من صناعة عصر منج Ming‏ في الصینء ثم رسم تحتها خسرو وشيرين الحبيبين 
الإيرانيين بملابس فارسية ووجهين صينيين» حتی لقد jan‏ مؤرخو Gall‏ عن الجزم 
ob‏ صانع هذه الصور فارسي قلد الصناعة الصينيةء أو صينيًا قلد الصناعة الفارسية." 

ولكن أظهر ما يكون التأثير الفارسي في فن العصر التو هو في التجليد الذي 
تزينه حيوانات الفن الصيني." 

اف اضرو et‏ اسم Ft eter ran]‏ ماکان 
زخرفة الفروع النباتية على النحو الذي نعرفه في الصور المصغرة الأرمنية» التي يرجع 
تاريخها إلى أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن (أواخر القرن الثالث عشر وأوائل 
القرن الرابع عشر). 


Binyon, Wilkinson & Gray: Persian Miniature Painting x‏ ص15 ه-/اه. 
" انظر اللوحة ١7‏ شكل .۲١‏ 
“ انظر اللوحة ۱۸ شكلي ٤و‏ . 
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التصوير في الإسلام عند الفرس 


ومن أهم الصور المنسوبة إلى مدرسة هراة واحدة في متحف الفنون الزخرفية في 
باريس» تمثل وصول الأمير هماي إلى بلاط إمبراطور الصين؛ ويرجع تاريخها إلى نحو 
سنة ٣۸۳ھ/١٤٤٣۱مء‏ وفيها مزيج متناسق من رشاقة الصناعة الفارسية ومن جمال 
الفن الصيني في ‘ge poe‏ 

على أن أثر اختلاط الأساليب الصينية في pac‏ منج Ming‏ بالتقاليد الفنية الفارسية 
لا يصعب تبينها في صور مخطوط معراجنامة المحفوظ الآن بالمكتبة الأهلية في باريس» 
والذي كتب لشاه رخ في هراة سنة ۰٠۸ھ/١٤٤٢۱م.‏ وأكثر هذه الصور مربع الشكل 
ومستقل عن متن المخطوطء ويرى فيها النبي 3 ممتطيًا صهوة البراق» يتقدمه سيدنا 
جبريل» أو تحيط به ASUI‏ يسير في السموات» أو يقابل ond‏ من الرسل. ويلاحظ في 
رسوم الملائكة أن وجوههم مستديرةء وعيونهم صغيرة منحرفة تكشف عن تأثير السحنة 
الصينية في المصورء LS‏ يظهر تأثره بالفن الصيني في الشكل التقليدي الذي يرسم عليه 
السحبء بينما نرى في وجوه النبي وأصحابه انسجامًا ورقة GUY‏ عن صناعة إيرانية 
عربية. وهذه الصور في مجموعها جميلة زادها اللونان الأزرق والذهبي روعة وبهاء 
ولكن تكرار الموضوعات جعلھا لا تسلم من ا ‘SU‏ 

وشبيه بهذه الصور في الصناعة اثنتا عشرة صورة مصغرة في متحف المتروبوليتان 
بنيويورك» وهي من شاهنامة يحتمل إرجاعها إلى النصف الأول من القرن التاسع 
(الخامس عشر). ومن أبدع هذه الصور واحدة تمثل رستم يمسك فرسه رخشء وإلى 
جانبهما شجرتان مرسومتان على الطريقة الصینیةء وتطیر فوقهما أوزتان. وتمثل صورة 
أخرى كيكاوس يحاول الطير في السماء بوساطة نسرين يربطهما في عرشه. ١١‏ 

وفي متحف المتروبوليتان مخطوط آخر من منظومات نظامي (الخمسة) كتب في 
سنة 8517ه/554١م,‏ وفيه ثلاثون صورة تمتاز بألوانها الزاهية؛ ولعل أكثر ما يلفت 
النظر فيها صورة فرهاد يحمل عشيقته شيرين وحصانها الذي تركبه."' 


٭ انظر اللوحة VE‏ شكل AA‏ 

E. Blochet Les Enluminures des Manuscrits Orien- ۱٥١ص‎ \z Migeon: Manuel راجع‎ = 
.AO—AY yo taux de la Bibliothèque Nationale 

`` راجع Dimand: A Handbook‏ ص۲۸۔ 

١"‏ راجع Dimand: A Handbook‏ ص۲۹۔ 
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عصر تيمور وخلفائه 


هذا ويجب ألا يدور بخلدنا أن هنالك فرقًا يذكر بین الصور المصنوعة في هراة 
والصور التي صنعت في غيرها من Gall‏ الإيرانية كشيراز Abe‏ والتي ترجع LAÍ‏ إلى 
عصر تيمور وخلفائه؛ فإن سياسة الحكم في عهدهم كانت كما ذكرنا أكبر مشجع على 
نشأة المراكز الفنية في أقاليم الإمبراطورية المختلفةء التى كان يتولاها أفراد من الأسرة 
ا وان :ذلك Gels LET‏ إن Jabs‏ عبان القتافن: ولعل أشهرهم كان pa AST‏ تتفل 
بينما كان نصيب الفنانين العاديين البقاء في مواطنھمء dus‏ تسود أعمالهم مسحة 
a,‏ نراها Vis‏ في مخطوط للمنظومات «الخمسة» لنظامى» محفوظ الآن في جامعة 
dee‏ بنا ra ALY‏ 

وفي القسم الإسلامي من متاحف برلين صور من مجموعة أشعار فارسية كتبها 
سنة ۸۲۳ھ/١٤٤٣٣م‏ في slab‏ محمود الكاتب الحسيني لمكتبة الأمير بيسنقر؛ وأجمل 
هذه الصور اثنتان: واحدة تمثل خسرو يعثر على شیرین, والآخرى تمثل الحرب بين 
جنود كسرى برويز ويهرام جويين.*' 

وقد كانت الصور ا منسوبة إلى عصر تيمور لا يعرف منها إلا sue‏ قلیلء حتى كان 
معرض الفن الفارسي في لندن سنة ۱۹۳۱ء فظهر عند الهواة ومؤرخي الفن عدد كبير 
59 وكذلك لذن ails use‏ القنام all‏ ۶ ا ال ی اتن ها هاو 
يتسع الخال هنا لدراسة هذه الصو فدكتفى Gl:‏ تخل القارئ إل المؤلفات والمقالات 
الى كتيت من Ge all‏ الذكوي وخاضة إل کات الصوىالغرة الفارسية الذي کا 
لورنس بنيون وولكنسون وجراي. 

وقصارى القول أن فن التصوير في عصر تيمور وخلفائه نما وترعرع» وأصبح قاب 
قوسين أو أدنى من الكمال الذي وصل إليه في عصر بهزاد وتلامذته. 

على أنه بعد وفاة شاه رخ سنة ۸۰۱ھ / ۷٤٤۱م‏ دب الانحلال إلى الإمبراطورية التی 
‘hsb sale‏ في سبيل توحيدها وإعلاء شأنهاء وأخذ خلفاؤه في النزاع؛ فما لبث غرب بلاد 
إيران أن سقط في يد خصومهم من قبائل التركمان التي تعرف باسم آق قويونلو أو ذوي 


1 راجع Binyon, Wilkinson & Gray: Persian Miniature Painting‏ ص۷۲۴ 

؟' انظر اللوحة ۱۳ شكل ۱۸ وقارن Kühnel: Islamische Kunst‏ في الجزء السادس من Springer:‏ 
Handbuch der kunstgeschichte‏ اللوحة السادسةء وراجع أيضًا مقال الدكتور کوبل في Jahrbuch‏ 
der Preusischen Kunstsammlungen‏ الجزء OY‏ ص۱۳۳ وما بعدھا۔ 
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التصوير في الإسلام عند الفرس 


الخروف الأبيضء وقرایونلو أو ذوي الخروف الأسودء نسبة إلى شعارهم الحربي. ومات 
السلطان gil‏ سعيد سنة 81/7/ه/578١م‏ وهو يحاول استرداد هذه الأقاليم. وظهرت 
إمبراطورية الأوزبك في بلاد ما وراء النھرء واستطاعت في آخر القرن الثامن الهجري 
(الرابع عشر) أن تقضي على نفوذ التيموريين في تلك البلاد وفي شرقي إيران» وبقيت هراة 
عاصمة خلفاء تيمور aly‏ تزدها هذه Gall‏ إلا تقدمًا وازدهارًا. فكان حكم السلطان 
حسين بيقرا 3117-1/7ه/57/8١7-1١16١م‏ من أزهى عصور التيموريين. وتسابق إلى 
هراة رجال الأدب والفن والتاریخء واستطاع السلطان الاحتفاظ بعرش أجداده؛ وكان 
ساعده الأيمن وزيره ورفيق olua‏ مير علي شير الذي كان شاعرًا مثلهء Gely‏ کبیا 
للأدياء والعلماء ورجال الفن. 

وعلى كل حال فقد ظهر في خدمة حسين بيقرا ووزيره مير علي شير أكبر مصوري 
الفرس, وأشهر رجال الفن الإسلامي: بهزاد. 
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شكل ۱۸: خسرو يقتل بهرام (المدرسة الفارسية التترية سنة 877ه. من مخطوط مؤرخ 


اللوحة رقم ١6‏ 


شكل ۱۹: لقاء هماي وهمايون في حديقة القصر (المدرسة التيمورية. الربع الأول من القرن 
التاسع الهجري. بمتحف الفنون الزخرفية في باريس). 


شكل :٠١‏ رستم وإسفنديار قبل أن يتبارزا (المدرسة التيمورية سنة ۸۳۳ھ من شاهنامة 


شكل :۲٢‏ خسرو وشيرين (المدرسة التيمورية. في أوائل القرن التاسع الهجري. مجموعة فيفر). 


رسم على الظراز 


زا 


اننطول عن سانا 


o 


: (مدرسة 


هرا 


.5 


3 


Y النصف‎ 


ول 


من القرن التاسع 


الهجري 


۱ 


3-3 


0 


en 


۱۷ 


Yo شكل‎ 


لسان بجلدة مخطوط aul‏ شاه رخ ( مدرسة Bla‏ سنة ٤٢۸ھ‏ مكتبة سراي القديمة 
بإسطنبول. عن ساكسيان). 


الفصل الخامس 


بهزاد ومعاصروه - مدرسة بخارى 


ولد بهزاد في هراة حوالي سنة 855ه/ ٠55١م,‏ ودرس النقش والتصوير على بير سيد 
أحمد التبريزي» ويقول آخرون على ميرك نقاش من la‏ ومهما يكن من شيء فإنه 
تلقى تعليمًا حسنًا بفضل رعاية السلطان حسين بيقرا ووزيره مير علي شير. 

وظل بهزاد في هراة حتى أفل نجم التيموريين وزالت دولتهم على يد محمد خان 
شيباني» الذي استولى على عاصمتهم سنة e\o V/aANY‏ ولم يترك بهزاد مقره في 
هراة إلا بعد أن استولى عليها الشاه إسماعيل الصفوي سنة ٦۹۱ھ‏ /١١٥۱م؛‏ فانتقل 
معه إلى تبریزء وحظي osie‏ وعند خليفته الشاه طهماسب بمكانة قل أن يصل إليها 
فنان قط. 

ويروون أنه لما كانت الحرب بين الشاه إسماعيل وبين الترك سنة ۹۲۰ھ/١٣٤١٥۱م‏ 
بلغ من خوفه على بهزاد أن أخفاه هو والخطاط المشهور شاه محمود نيشابوري في قبوء 
ولا انتهت المعركة كان أول همه الاطمئنان على سلامتهما. 

وقي سنة ۹۳۰ھ/ ١٢٥۱م ine‏ الشاه إسماعيل بهزاد مديرًا لمكتبته الملكية» ورتيسًا 
لكل أمناء المكتبةء والخطاطین, والمصورينء والمذهبين. وقد حفظ لنا المؤرخ خواندامير 
براءة تعيينه» ونشرت هذه الوثيقة الكبرى مع ترجمة فرنسية في الجزء الرابع والعشرين 
من مجلة العالم الإسلامى ‘Revue du Monde Musulman‏ وترجمها أيضًا إلى الإنجليزية 
الأستان أرذولد في ST‏ كتابة عن 'التصوير في الإسلام. 


Mirza Mohammed Qazwini بقلم‎ Deux documents inédits relatifs à Behzad gie تحت‎ ١ 
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التصوير في الإسلام عند الفرس 


اللوحة رقم ۱۹ 


شكل :۲٢‏ اختطاف فتاة في قارب (مدرسة هراة في أواخر القرن التاسع الهجري. مجموعة 
ساكسيان). 


وقد أحرز بهزاد شهرة واسعة فاقت شهرة من سبقه من الملصورینء ومن عاصره 
أو خلفه منهم. وتسابق قياصرة الهند من المغول إلى جمع صوره والإعجاب بها؛ ولكن 
هذه الخطوة clas‏ المصورين يقلدونه» وحملت الخطاطين والهواة على أن ینسبوا إليه 
من الصور ما ليس من lac‏ ويقلدون إمضاءه se‏ وراء ربح مادي» sh‏ فخر أدبي؛ 


۷۲ 


بھزاد ومعاصروه _ مدرسة بخاری 


شكل YV‏ جماعة من الصوفية في حديقة (للمصور قاسم علي سنة ۸۹۰ھ بالمكتبة البودلية 
في أكسفورد). 


فأكثر الصور التى قد تلقى ELS‏ من الضوء على أعمال هذا الفنان العظيم يشك 
مؤرخو الفن الإسلامي في صحة نسبتھا إليه. 


vy 


التصوير في الإسلام عند الفرس 


اللوحة رقم ۲١‏ 


شكل ۲۹ 


السلطان حسين میرزا في وليمة. لبهزاد (من مخطوط لبستان سعدي بدار الكتب المصرية 
تاريخه سنة ۸۹۳ھ). 


على أن بهزاد كان من أوائل الفنانين الفرس الذين مهروا بإمضائهم ما رقموه من 
صور؛ والمعروف أن الإمضاءات في الفنون الشرقية لم تبلغ من الأهمية ما بلغته في فنون 
الغرب» حيث نمت شخصية الفنان» وفطن إلى حقه في الافتخار Los‏ صنعته يداه." 

هذا وقد عني الهواة ومؤرخو الفن بالبحث عما يصح نسبته إلى بهزاد من الصور 
الكثيرة التي تحمل إمضاءه. وقد كان معرض الفن الفارسي في لندن سنة ۱۹۳۱ أكبر 


.ال١ ص‎ Arnold: Painting in Islam, ١ ١ص‎ Kühnel: Miniaturmalerei ... راجع‎ u 
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بهزاد ومعاصروه - مدرسة بخارى 


عون لهم على ذلكء وإن كان لا يزال بينهم وبين الوصول إلى نتيجة حاسمة مرحلة 
واسعة وشوط بعید. 

ومما يدل على عظم المرتبة التي وصل إليها بھزاد أنه لم يجعل للخطاطين أي نفوذ 
«ale‏ فلم يتركهم يحددون الفراغ الذي يتركونه له في المخطوطاتء ويتحكمون في انتقاء 
الموضوعات التي عليه إيضاحها بالصور؛ بل أخذ يختار بنفسه ما يروق له» ولم يكن 
يترك للخطاطين في الصحيفة المصورة إلا سطورًا قليلة إن لم يستقل بها كلهاء أو يذهب 
إلى أبعد من هذا فيأخذ لصورته صحيفتين متجاورتين.” 

bs‏ مكتبة يلدز بإسطنبول صورة لبهزاد تمثله شخصًا Lib‏ يغلبه chal!‏ ويرجع 
عهد هذه الصورة إلى الأسرة الصفویةء وقد نشرها الأستاذ ساكسيان في كتابه عن الصور 
المصغرة الفارسية.؛ 

lil,‏ نحن عرجنا GY‏ على استعراض الصور التى تنسب إلى بهزاد فإننا نفعل ذلك 
of sel ۳0‏ تكن gis‏ إلا. le‏ كاد يق Haba,‏ مل dieses‏ 
نسبته إليه. 

فمن آثار القسم الأول من le‏ أي من صناعته في Blo‏ صورتان للسلطان 
حسین بيقرا ولحمد خان شيباني إحداهما غير تامةء ولهاتين الصورتين قيمة كبيرة؛ 
فهما أول ما نراه في الفن الفارسي من صور شخصية حقيقية يدرس فيها شخص 
بسحنته وصفاته الجسمیةء مما لم يكن يستطيعه في ذلك العصر من مصوري اسيا إلا 
الصينيون واليابانيون.” 

وقد لاحظ الأستاذ الدکتور كونل Dr. Kühnel‏ أن هناك علامة تميز أكثر الصور 
التي رسمها بهزاد» وهي وجود رجل ذي سحنة بربرية» ولعل المصور الكبير كان يرى 
في ذلك خير وسيلة لإظهار الفرق بين تلك السحنة البربرية وبين سحنة الرجال الآخرين 
من الجنس الأبيض. وقد لوحظ LAÍ‏ أن بهزاد كان يتجنب تصوير النساء ما استطاع 
إلى ذلك سبيلا.' 


| قارن Kühnel: Miniaturmalerei‏ ... ص۷ Kühnel: Islamische Kleinkunst,‏ ص ١‏ © وما بعدها. 
£ انظر Sakisian: La Miniature Persane‏ اللوحة ۷٤‏ شكل .١7١‏ 

.1۸-٦۷ص‎ Sakisian: ibid انظر‎ ° 

.0+ ye Kühnel: Islamische Kleinkunst انظر‎ ` 
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التصوير في الإسلام عند الفرس 


ويحق لدار الكتب المصرية أن تفخر بمخطوط فيها من كتاب بستان سعدي يشمل 
خمس صورء تكاد تكون في الوقت الحاضر أمتن أساس تستند عليه دراسة بهزادء 
فإن الثقة بصحة نسبتها إليه أعظم من الثقة بنسبة أي صور أخرى؛ إذ المخطوط 
غاية في الإبداع» ودقة الصناعةء كتبه أكبر خطاطي paal‏ «سلطان علي الكاتب» سنة 
۸۸۸۳ء للسلطان حسين بيقرا الذي نرى صورته في صدر المخطوطء" ومن 
الطبيعي أن يوكل عمل الصور في مثل هذه التحفة إلى بهزاد نفسه. وعلى كل حال فإن 
فيها أربع صور عليها إمضاء هذا الفنان» ونصه: «عمل العبد بهزاد.»” وتتجلى في هذه 
الصور البراعة الفائقة التى امتاز بها بهزاد في مزج الألوان ومحاكاة الطبيعةء والعناية 
تيون كل حا ار والتعبير عن الحالات النفسية المختلفة. وفي الصورة التى 
تمثل الملك دارا مع راعي خيله»" يظهر توفيق بهزاد في تصوير الطبيعة الريفية وتفوقه 
في رسم الخيل. وفي أربع الصور الأخرى واحدة تمثل سيدنا يوسف يفر من زليخا امرأة 
العزیز حين شيدت في سبيل إغوائه قصرًا فيه سبع طبقات من الأبواب» وزينت الغرفة 
الداخلية بصور تمثلها بين ذراعي سيدنا يوسفء زاعمة أنه حين يراها لا بد واقع في 
شراکھاء ولكنه فطن إلى الحيلة وصلى ففتحت الأبواب ونجا من زليخا. ونلاحظ في رسمه 
ما اعتاده الفرس في تصويرهم من تغطية وجوه الرسل وإحاطة رءوسهم بهالة من 
الضوء. ٠١‏ 

وتمثل صورة أخرى بعض slale‏ الدين يتجادلون في مسجد. Loins ١‏ تمثل الصورة 
الأخيرة مناظر أخرى في مسجد. Y‏ 


۷ انظر اللوحة ۲٢‏ شكلي ۲۸ و۲۹. 

^ كما أن في أول هذا المخطوط أريع صفحات ملونة (سرلوح) زخارفها زرقاء وذهبة وف كبار إحدى 
هذه الصفحات العبارة الآتية: «عمل all‏ ماري المذهب.» انظر G. Wiet: L'Exposition persane de‏ 
1931 ص٢۷‏ وما بعدها. 

٭ انظر اللوحة YY‏ شكل NN‏ 

١‏ انظر اللوحة ۲۲ شكل Ye‏ وقارن Arnold: painting in Islam‏ ص١۰٠‏ وما بعدها. 

YY شکل‎ Yo انظر اللوحة‎ ١ 

Wiet. ص۹۹-۹۸‎ Binyon, Wilkinson & Gray: ibid وقارن‎ YY Jà Yé انظر اللوحة‎ Y 
۷۸۷۔‎ ٣ص‎ L'Exposition persane de 1931 
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بهزاد ومعاصروه - مدرسة بخارى 


وفي المتحف البريطاني ثلاث صور في مخطوط صغير من المنظومات «الخمسة» 
لنظامي عليها إمضاء بھزادء وصناعتها من الإبداع والدقة بحيث لا تترك مجالا كبيرًا 
للشك في صحة هذه النسبة؛ واثنتان منها تمثلان معركتين حربيتين لم يبلغ الفن الفارسي 
إلى تصوير مثلهما في قوة التعبير والحرية الفنية. 


اللوحة رقم VY‏ 


شکل ۳۰: سيدنا يوسف يفر من زليخا. ليهزاد (من مخطوط لبستان سعدي بدار الكتب 
المصرية تاريخه سنة ۸۹۳ھ). 
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التصوير في الإسلام عند الفرس 


وهناك صورة في مخطوط من كتاب «يستان» سعدي» يمتلكه الآن المستر شستر 
بيتي» على بعضها توقيع لبهزاد. ولكنا لا نريد أن نعرض هنا لكل ما ينسب إلى هذا 
الفنانء فإن المجال لا یتسع لمناقشة صحة هذه النسبة بة أو خطٹھا۔٣'‏ 

وقد زعم بعض مؤرخي الفن أن بهزاد لا يستحق الشهرة التي نالها. وفي الحق 
أنه من الصعب أن نجد في أعماله من البراعة والمقدرة الخارقة للعادة ما يبرر كل هذه 
الشهرةء كما أنه من الصعب أيضًا اعتباره مبدع مدرسة أو طراز جديد Gall‏ الحديث 
الذي نفهمه. ولكن بهزاد مثال المصور الكاملء انتهى عنده تطور التصوير الفارسي في 
age‏ المدرستين الفارسية التترية ثم التیموریةء وبلغ التقدم منتھاہء فاستطاع هذا الفنان 
بقدرته العجيية على التأليف التصويري» ومرج الألوان» ومراعاة الطبیعةء وجعل أسارير 
الوجه لأشخاص صوره ملائمة لأعمالهم وحالاتهم النفسية؛ نقول استطاع بهزاد بفضل 
ذلك كله أن يحوز رضاء معاصريه» وأن يصل إلى شهرة لا تعادلها شهرة أي فنان آخر 
في العالم الإسلامى.؟' 


وو عي 


وهناك فنان آخر نبغ في هراة في النصف الثاني من القرن التاسع الهجري (الخامس 
UB (pie‏ مجھولا لمؤرخي الفن الإسلاميء يخلطون بین آثاره وآثار بهزاد حتى عرض 
الأستاذ ساكسيان لفحص الصور التى انتحلت على الفنان الأخيرء والتوقيعات التى 
كانت تنسب all bs‏ فكشفء في ER‏ من القصائد الخمسة لنظامى تاريخه 
ك4 ٤٣۱م‏ ومحفوظ الآن بالمتحف البريطانى» إمضاء المصور قاسم de‏ صور 
من هذا الخطوط عليها إمضاء 7۶ ھھ 
وبالرغم من أن إمضاء قاسم علي لا يظهر إلا في سبع صور من المخطوطء فإ 

و٥‏ :0 goals‏ اليد 


" راجع المقال الذي كتبه الأستاذ إتنجهوزن R. Ettinghausen‏ عن بهزاد في ذيل دائرة المعارف 
الإسلامیةء صحيفة ٣٢٤-٠٤‏ من النسخة الفرنسية. وقارن ‚Arnold: painting in Islam‏ 

`É‏ يضرب الإيرانيون المثل في النبوغ في التصوير بماني وبهزاد. 

Sakisian: La miniature persane `°‏ ص VE‏ وما بعدها. 
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بھزاد ومعاصروه _ مدرسة بخاری 


اللوحة رقم YY‏ 


شكل ۳۱: الراعي ودارا ملك الفرس. لبهزاد (من مخطوط لبستان سعدي بدار الكتب المصرية 
تاريخه سنة ۸۹۳ھ). 


ولعل أبدع صورة في هذا المخطوط تلك التي تمثل مدرسة في الهواء الطلق. ٠‏ 


'٦‏ انظر اللوحة ۲۹ شکل ۳۹۔ 
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التصوير في الإسلام عند الفرس 


اللوحة رقم YE‏ 


شكل ۳۲: مناظر في مسجد. لبهزاد (من مخطوط لبستان سعدي بدار الكتب المصرية تاريخه 
سنة ۳ھ). 


فالمعلم الهرم الذي يمد يده ليتناول كتابًا يعرضه عليه أحد تلامیذہء وذلك التلميذ 
الذي أضناه التعب أو one‏ فأخذ يغط في cagill‏ والآخران اللذان استرسلا في حديث قد 
لا تكون له بموضوع الدراسة أي علاقةء وهاتان الفتاتان اللتان تستمعان في شيء من 
الدلال والخجل إلى حديث زميل لهماء وشجرة الساج العظيمة التي تشرف على المعلم 
leer +7570‏ 


بھزاد ومعاصروه _ مدرسة بخاری 


اللوحة رقم Yo‏ 


شكل ۳۳: فقهاء يتجادلون. لبهزاد (من مخطوط لبستان سعدي بدار الكتب المصرية تاريخه 


وجميلة أيضًا تلك الصورة التى تمثل عددًا من النساء في بركة ales‏ تطربھن 
عازفة على العودء وتجذب إحداهن رفيقة لها تدعوها للنزول في ا ماء وترمق الجميع عين 


۸۱ 


التصوير في الإسلام عند الفرس 


اللوحة رقم YT‏ 


شكل YE‏ صورة درويش من بغداد. لبهزاد (مجموعة شستر بيتي). 


غريبة تنظر إليهن خلسة من ASS‏ شرفة تطل على AS pl‏ وتزين يسار الصورة حديقة 
فيها شجرة سرو وشجيرات زھور۔'' 

وقد وجد توقيع قاسم علي في صورة من مخطوط بمكتبة البودليان بأكسفورد 
Be, ESE‏ هده لصتو Bla‏ هق الس رم Mae EES‏ 


۷ انظر اللوحة ۲۹ شکل VA‏ 
YA‏ انظر اللوحة ٠٢‏ شکل NV‏ 


۸۲ 


بهزاد ومعاصروه - مدرسة بخارى 


شكل Yo‏ صورة فارسية للوحة تعزى إلى جنتيلي بلليني المصور البندقي (القرن الحادي 
عشر الهجري. مجموعة فيتالي ماجار). 


ومهما يكن من شيء فإن الصور التي عرضت في معرض Gall‏ الفارسي بلندن 
سنة ۱۹۳۱ أيدت ما ذكره عن قاسم علي المؤرخ الفارسي خواندمیر٭' وأظهرت براعته 
الفائقة في مزج الألوان ورسم الأشخاص. 


.^ ص1‎ Binyon, Wilkinson & Gray: ibid, ١ 5 ١-١ 55 ص‎ Arnold: painting in Islam راجع‎ `° 


AY 


التصوير في الإسلام عند الفرس 


اللوحة رقم ۲۸ 


شكل I‏ : مناظر في حمام. شكل ۲۷: بناء مسجد. 


لبهزاد (من مخطوط للمنظومات الخمسة لنظامي. بالمتحف البريطاني). 


ومن الذين اشتهروا من تلاميذ بهزاد المصوّر شيخ زاده الخراسانيء ومير مصور 
السلطان, وأغا ميرك ومظفر “fe‏ وسيأتي الکلام على بعضهم في الفصل القادم. 
مدرسة بخارى (القرن العاشر الهجري) 


سقطت هراة سنة ۹۱۳ھ/ ۰۷٥۱م‏ في يد المغيرين من الأزبك وعلى رأسهم شيباني خانء 
وفر حاكمها الأمير بديع الزمان إلى تبريزء وفر معه كثير من الفنانين وإن يكن عميدهم 
بهزاد قد ظل في هراة. وعلى كل حال فان نصر الشيبانيين لم يدم طويلًاء فما لبث الشاه 
إسماعيل الصفوي أن قضى على حکمھم, وهزم أميرهم محمد خان شيباني في معركة 


.١ 55-١ 5١ ص‎ Arnold: ibid راجع‎ ": 


Ag 


بهزاد ومعاصروه - مدرسة بخارى 


مرو سنة ٦۹۱ھ‏ /١١٥۱مء‏ وضم خراسان إلى ملكه. ولم تبق هراة حاضرة هذا الإقليم, 
فإن الشيبانيين أصبحوا يحكمون من سمرقند وبخاری ما بقي في يدهم ببلاد ما وراء 
النهر» وولت خراسان وجهها شطر تبريز. وهاجر إلى هذه المدينة كثير من رجال الفن 
في She‏ كما هاجر إلى سمرقند ويخارى كثيرون pane‏ ولكن آخرين ظلوا في هراة كما 
تدل على ذلك المخطوطات الكثيرة التي صورت بها في أوائل القرن العاشر (الثلث الأول 
من القرن السادس عشر)ء Ally‏ يظهر على إحدى صورها اسم المصور محمد مؤمن.'؟ 

وقي سنة ۲٣٢۹ھ/١٥٥۱م LSU atl‏ الاستيلاء مرة ثانية على هراة فنهبوهاء 
وهاجر إلى بخارى أكثر الباقين فيها من رجال الفن, ولعل مما شجع على المهاجرة إلى 
بخارى ما اضطرت إليه خراسان بعد الفتح الصفوي من اعتناق المذهب الشيعيء بينما 
كان الشيبانيون سنيين كما كان من قبلهم تيمور وخلفاؤه. 

وقد كان المعروف من صور مدرسة بخارى قليل العدد» حتى كان معرض الفن 
الفارسي بلندن سنة ۱۹۳۱ء فظهر بين المعروضات كثير منهاء وبعضه من عمل المصور 
محمود مذهب الذي يعتبر رأس هذه المدرسة. 

على أن gal‏ ما نعرفه من عمل هذا المصور إنما هى الصورة التى نراها في 
مخطوط بالمكتبة الأهلية بباريس لمنظومة نظامي «مخزن الأسرار» كتبه في بخارى 
aka‏ اف ۷ 0۷ء الخطاط اق سی سر ولكن و ظا تار مت 
٣ھ‏ ھ/٣ءءء‏ وتمثل السلطان السلجوقی سنجر daag‏ حاشيته وقد استوقفتهم 
عدون lt‏ إل glbLall‏ ال و Ugh dalle‏ .17 

وتمتاز الصور المصنوعة في بخارى في النصف الأول من القرن العاشر (السادس 
عشر) بروعة ألوانها وبظهور تأثير بهزاد في صناعتها. ولا غرو فإن مدرسة بخارى 
ليست إلا امتداد المدرسة التيمورية. ومن أول الأمثلة على ذلك «بستان» سعدي المحفوظ 
بالمكتبة الأهلية بباريسء والذي كتب في بخارى سنة 15 5ه/ e000‏ وزين بصور تشبه 
nis‏ صور بهزاد في «البستان» المحفوظ بدار الكتب المصرية." 


0 راجع Sakisian: La miniature persane‏ ص۸۸. 
" انظر اللوحة ٠٣‏ شكلي ٠٤‏ و١٤‏ ولاحظ غطاء الرأس في صور مدرسة بخاریء وهو مكون من قلنسوة 
مرتفعة ومضلعة وتحيط العمامة بجزئها الأسفلء وراجع موضوع هذه الصورة (العجوز والسلطان 

. ١١ ص‎ L. Binyon: The Poems of Nizami GUS سنجر) في‎ 
(oA, ۷ (لوحتي‎ Blochet: Les Enluminures راجع‎ “Y 


Ao 


التصوير في الإسلام عند الفرس 


اللوحة رقم ۲۹ 


شكل ۳۸: نساء في الحمام ترمقهن عين شكل ۳۹: مدرسة في الهواء الطلق. 
dya‏ 


للمصور قاسم علي سنة ۸۹۹ھ (من مخطوط للمنظومات الخمسة لنظامي باسم أمير من 
أمراء السلطان حسين ميرزا. بالمتحف البریطانی). 


dling‏ مخطوط من ديوان جامي كان في مجموعة ديموت Demotte‏ ويرجع إلى 
سنة 94/17ه/ 1616م ولكنه يحوي کی تل le, A‏ 
توقيع الفنان عبد الله مصورء وبها كل خصائص الصور في أواخر القرن التاسع (الخامس 
عشر). Gall By‏ أن التصوير في بلاد ما وراء النهر لم يجد مرتعًا خصبّاء ولم يزدهر 


۸1 


بهزاد ومعاصروه - مدرسة بخارى 


بخارى سنة 157ه. من مخطوط دلخزن الأسرار» لنظامي بالمكتية الأهلية بباريس). 


مدة cdl gh‏ ومع ذلك قد حفظه جموده وعدم تطوره من fle‏ الاضمحلال الذي سار في 
طريقه التصوير في العصر الصفوي منذ منتصف القرن العاشر (السادس عشر). 

ومهما يكن من شيء فإن التصوير في بخارى ينتهي عصره قبيل انتهاء القرن 
العاشر (السادس عشر) وتصبح بلاد ما وراء النهر غريبة عن التصوير الفارسي غرابتها 
عنه قبل سقوط التيموريين.؛" 


. 5-5 £ ص‎ Dimand: A Handbook ... راجع أيضًا‎ ٤ 


AV 


المدرسة الصفوية 


كان حكم الصفويين في إيران عصر رخاء وتقدم, فعَرَفت البلاد في القرنين العاشر 
والحادي عشر (السادس عشر والسابع عشر) وف الربع الأول من القرن الثاني عشر 
تطورًا كبيرًا في الفنون» وبلغت صناعة التصوير في النصف الأول من حكمهم الطويل 
درجة عظيمة من الإبداع والإتقان. لا غرو فإن استيلاء الشاه إسماعيل على هراة ۹۰۷- 
۰ھ ١١٠٥-٣٥٣٥۱م‏ وهجرة الفنانين إلى عاصمته تبريزء ثم تعيينه بهزاد مديرًا لدار 
الكتب ASI‏ وهي في ذلك الوقت أشبه شيء بمجمع الفنون الجميلةء نقول إن ذلك كله 
ا ا ا E‏ 
ومن ثم كانت الصلة وثيقة بين فن المدرسة الصفوية في أول عهدها وبين التقاليد الفنية 
التي سادت في الوسط الذي عمل فيه بهزاد وزملاؤه وتلاميذه. 

على أن الحروب التى خاض غمارها الشاه إسماعيل جعلت نصيبه في تعضيد الفنون 
أقل من نصيب ابنه الشاه طهماسبء الذي خلفه على عرش إيران سنة ۹۳۰ھ/١٥٥۱م‏ 
وظل يحكم البلاد حتى سنة ١۹۸۰ھ/١۱۱۷م.‏ 

وقد كان الشاه طهماسب نفسه مصورًا ماهرًاء تلقى الفن على المصور المشهور 
سلطان محمدء وكانت بينه oug‏ بهزاد وأغا ميرك صداقة طیبة.' والمعروف أن ازدراء 
المصورين قلَّ في عهد الأسرة الصفوية؛ وإذا كانوا ظلوا مهضومي الحقوق منخفضي 


Blochet; notice sur la collection Marteaug ١ ١5ص‎ Sakisian: La Miniature persane راجع‎ 1 
ص۱۳۷۔۱۳۸۔‎ 


التصوير في الإسلام عند الفرس 


المكانة فإن الأمراء وكبار رجال الدولة كانوا يتهافتون على اقتناء آثارهم» وظهرت LS‏ 
لذلك مخطوطات فيها suc‏ كيير من الصور." 

وتظهر في الصور الصفوية عظمة ذلك العصر glg‏ وأكثر ما تعرض لتمثيله 
مأخوذ من حياة البلاط والطبقة الأرستقراطیةء والقصور الجميلة والحدائق الغناء؛ 
وتمتاز الأشخاص في هذه الصور بالقدود الهيفاء والملابس الفاخرة. وأما رسومها فغاية 
في الدقةء كما أن ألوانها كثيرة التنوع؛ ففيها الألوان الساطعة الزاهية التى اشتهرت بها 
الرس اعت وفيها الوا Gos‏ کی قدا actly‏ ذلك عناية Ryall‏ ى حر 
موضوعات الصور وف التأليف التصويري على وجه عام." 

ومما يميز الصور الصفوية - لا سيما غير المتأخرة منها — لباس الرأس؛ فإنه 
مكوّن من عمامة ترتفع باستدارة تبرز من أعلاها Line‏ صغيرة lily elem‏ كان وجود 
هذه العمامة في صورة من الصور يدل على أنها ترجع إلى عصر الأسرة الصفوية» فإن 
وجود غيرها أى عدم وجودها هي لا يحتم أن تكون الصورة من غير هذا العصر. والظاهر 
أذها كانت نادم cod‏ بده sled‏ أفراد 'الأببرة الصضفوية sage;‏ کان العضا الصعيرة 
حمراء Leda‏ كما يتبين من الصور التي ترجع إلى أوائل العصر الصفوي. ولكن ما لبثت 
أهميتها تقل وبداً الناس والمصورون يغيرون لون العصا عندما رسخ قدم الأسرة ولم 
تعد ثمة مقاومة لهاء حتى ليمكننا أن نلاحظ ندرتها في الصور الصفوية بعد وفاة الشاه 
طهماسب سنة ۱٥۷1/۵۹۸٤‏ م. 

ومما يمتاز به القرن العاشر الهجري (السادس عشر) في تاريخ التصوير الفارسي أن 
الوحدة السياسية في العصر الصفوي قضت على الفروق في الصناعة بين الأنحاء المختلفة 
في إيران» فأصبح من العسير التفرقة بین الصور المصنوعة في شرقي الإمبراطورية وما 
صنع في الوسط أو في الغرب؛ إذ إن المصورين كانوا في كافة أنحاء الإمبراطورية يقلدون 
مصوري البلاط في تبريز وقزوين» ولم تكن هناك إلا فوارق يسيرة We‏ بين منتجات 
الفنانين العاديين في مختلف الأقاليم الإيرانية. 

وهناك عدد من المخطوطات تمثل صورها عصر الانتقال من المدرسة التيمورية في 
هراة إلى عصر الشاه إسماعيل وابنه الشاه طهماسب. ومن أهم هذه المخطوطات واحد 


" راجع الفصل الأول من Painting in Islam GUS‏ للسير توماس أرنولد. 
* قارن Glück und Diez: Kunst des Islams‏ ص١‏ 8-1 ؟. 


المدرسة الصفوية 


في المكتبة الأهلية بباريس لیر علي شیرنوائيء كتب في هراة سنة 51785ه/1571م؛ ومن 
المحتمل أن يكون ما فيه من صور قد أضيف إليه في تبريز بيد بهزاد وتلاميذه.؛* 

وقي متحف المتروبوليتان بنيويورك مخطوط جميل من المنظومات الخمسة لنظاميء 
كتبه في سنة ١571ه/575١-15705١م‏ سلطان محمد نور الخطاط الكبير» وفيه خمس 
عشرة صورة تمتاز كلها بألوانها الجمیلةء ورسومها الفنية» وزخارفها الدقيقةء ولا يدري 
المرء بأيها يعجبء أبهذه التي تمثل ليلى وحبيبها المجنون في المدرسة وعلى بابھا بيت 
شعر بالفارسية يطلب إلى المعلم «ألا يلقن هذه الفتاة الشقراء ذات الوجه الجميل غير 
كل cab‏ هي جديرة al Tu‏ بسبع الصور التي تمثل بهرام جور مع سبع الأميرات 
التي تزوجهنء وكان يزور كل واحدة منهن في pad‏ يسوده أحد الألوان السبعة: الأسود 
والأصفر والأخضر والأحمر والصندلي والأبيض والأزرق الفيروزي. وقد نسب مارتن صور 
هذا المخطوط إلى أغا ميرك ونسبها ساكسيان إلى محمود مذهب." 

على أن أجمل مخطوطات القرن العاشر الهجري (السادس (phe‏ على الإطلاق هو 
ذلك الذي يشتمل «المنظومات الخمسة» لنظاميء والذي كتبه للشاه طهماسب بين سنتي 
٦۰-1٠۹ھ/ pN EY NOYA‏ الخطاظ الشيون شاه محمود النيسابوري؛ ار 
بأربع عشرة صورة كبيرة تعتبر من أنفس ما في التحف البريطاني من تحف شرقية؛ ولا 
غرو فإن عليها إمضاءات أكبر فناني العصر الصفوي وهم: سيد علي» وسلطان محمد 
ومیركء وميرزا علي» ومظهر علي. 

وصفحات هذا المخطوط كلها بهوامش مذهبة فيها نقوش نباتية ورسوم حيوانات 
طبيعية وخرافیةء وأغلب الصور عليها إمضاءات قد لا تكون من LES‏ الفنانين أنفسهم, 
ولكن لا شك في أنها معاصرة ويمكن الوثوق بصحتهاء وإن كان من غير المستحيل أن 
تکون الصور كلها بريشة مصور واحدء وقد نشر الأستان بنيون Laurence Binyon‏ 
هذه الصور مع دراسة طريفة في موضوعات المنظومات الخمسة لنظامي." 


£ راجع Binyon, Wilkinson & Gray; ibid‏ ص۱۰۸-۱۰۷۔ 

YA-Y\4e Dimand: A Handbook ... راجع‎ ° 

' انظر Dimand; ibid‏ اللوحة «Ji!‏ وقارن L. Binyon: The Poems of Nizami‏ ص۲۷۔ 
Y‏ راجع .AA-9V „a Sakisian: La Miniature persane YA-Y\_,2 Dimand: ibid‏ 
.The Poems of Nizami, described by Laurence Binyon 1928 oh 4‏ 
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التصوير في الإسلام عند الفرس 


J] uals‏ ميرك age aed‏ هن هذا الخطوط: والواقع أن :في اَلَضَائن الفارسية 
والتركية ذكرًا لثلاثة مصورين بهذا الاسم: الأول خواجه ميرك عاش في هراة في أواخر 
القرن التاسع الهجري (الخامس عشر) oles‏ في زمن استيلاء محمد خان شيباني على 
فك اليك gle ‚all;‏ مرك الذي کاق Lely ets BLURS‏ الذالت :وهو أشهركنم 
فھو أغا ميرك الأصفهاني الأصلء والذي عمل في بلاط الشاه طهماسب في تبريز وإليه 
تسبي الضور EN‏ ای کی سس ھت 

وقد كتب سام ميرزا أخو الشاه طهماسب سنة ۹۰۷ھ / ١٥٥۱م‏ أن أغا ميرك كان 
مصور البلاط الذي لا ييَارَىء ولم يكن له منافس ba‏ وذكر المؤرخ التركي أعالي أن أغا 
ميرك كان تلميدًا لبھزادہ oly‏ اثنين من كبار المصورين Lagi‏ عليه وهما سلطان محمد 
التبريزي الذي سيأتي الكلام عليه وشاه قولي الذي عمل في بلاط سليمان القانوني. 

ولا ريب أن براعة EI‏ ميرك وحذقه لفن التصوير يظهران Úle‏ في هذه الصور 
الخمس التي تمثل إحداها كسرى أنوشيروان يصغي للبومتين اللتين تتحدثان على أنقاض 
قصر قديم. ويرى في الثانية مجنون ليلى في الصحراء وحوله حيوانات برية رسمها آية 
في الدقة والجودة: بينما تمثل ثلاث الصور الباقية مناظر في بلاط الشاه وحفلات تتجلى 
فيها العظمة والأبهة. ٠١‏ 

LÍ‏ سلطان محمد فتنسب إليه صورتان من هذا المخطوط تمثل الأولى خسرو یفجاً 
شيرين تستحم۔'' ويرى في الثانية بهرام جور يصيد الأسد. والصورتان تكفيان للدلالة 
على إتقان لمزج الألوان ليس بعده إتقان» وعلى مراقبة دقيقة للطبيعة ومراعاة لأصولهاء 
مع براعة فائقة في رسم الوجوه الآدمية والحيوانات ولا سيما الخيل. وفي المخطوط نفسه 
صورة أخرى تمثل عجورًا تطلب إلى السلطان سنجر أن ينظر في مظلمة لها. وحيوانات 
هذه الصورة وغير ذلك من تفاصيلها تجعلنا نوافق SLAM‏ ساكسيان في نسبتها إلى 


Wiass سلطان‎ 


3 راجع Sakisian; La Miniature Persane‏ ص۱۰۹ وما بعدها. 
٠‏ انظر اللوحة "١‏ شكل EY‏ 
١‏ انظر اللوحة Yo‏ شكل 55. 
"' انظر اللوحة EV‏ شكل EN‏ 


۹۲ 


شكل :٤٤‏ تتويج خسرى لميرك (المدرسة الصفوية ٦۰-۹٥۹ھ/۹١٥٥_٢١٥۱م.‏ من 
مخطوط لنظامى للشاه طهماسب بالمتحف البریطانی). 


على أننا لا نعرف كثيرًا عن حياة هذا المصورء ولا سيما بعد أن أثيت ساكسيان 
خطأ ما كتبه dic‏ مارتن» ١"‏ ومهما يكن من شيء فإن صوره التي وصلت إلينا كفيلة Ob‏ 
تقول الشيء الكثير. 


.١١٠١ ص‎ Sakisian: La Miniature persane راجع‎ '" 


ar 


التصوير في الإسلام عند الفرس 


اللوحة رقم YY‏ 


شكل :٤١‏ الطبيبان المتناظران (المدرسة الصفوية. القرن العاشر الهجري. من نظامي 
مخطوط للشاه طهماسب محفوظ بالمتحف البریطانی). 


ولعل أبدع ما صوره سلطان محمد وأكثره حركةء وأخفه Lig,‏ وأكثره sles‏ 
ضویقاق مخطوظ من ذیراق Bale‏ تمك مظر شاب تدان فيه کرو lll‏ فیشرب 
أناس ويرقص آخرون» ويتدحرج البعض على الأرض» ويترنح من أسكرتهم الخمرء 
وينظر شيخ في مرآة في يده» ويشترك الملائكة في الشراب من شرفة تطل على الباقينء 
Lais‏ يطرب الجميعٌ موسيقيون بينهم ثلاثة وجوههم أشبه شيء بوجوه القردة. وف 


qé 


شكل 5:: المجنون يقاد في أغلاله إلى ربع ليلى (للمصور مير سيد علي. المدرسة الصفوية 
٦۰-1٥۹ھ/ ٠١٤١-۱١۳۹‏ م. من مخطوط نظامي للشاه طهماسب بالمتحف البريطاني). 


طرف الصورة حديقة تطل عليها شرفة وقف فيها رجل في يده حبل طويل يتدلى إلى 
ساق یربط له فيه إبريق من الخمر.؟١‏ 


LEA انظر اللوحة ۳۸ شكل‎ NE 


التصوير في الإسلام عند الفرس 


شكل 5:: المعراج (المدرسة الصفوية. القرن العاشر الهجري. من نظامي مخطوط للشاه 
طهماسب محفوظ بالمتحف البريطاني). 


وها کھت إل سلطاہ teat‏ می الشامتافة القييرة سیر LEE‏ 
البارون دي روتشيلدء والتي تشمل ۲٥٢‏ صورة كبيرة فيها كثير من مناظر القتال 
والصيد. 

ويلوح لنا أن سلطان محمد تولى Gas‏ من الزمن إدارة مدرسة التصویر أو مجمع 
الفنون الجميلة في تبريزء وأنه عني ببقية الفنون الزخرفية فكان يرسم تصميمات 


At 


المدرسة الصفوية 


٠ھ‏ ١٣-_١٤٥۱م.‏ من مخطوط نظامی للشاه طهماسب بالمتحف البريطاني). 


السجاجيد والخزف» ويظهر تأثير طرازه وصناعته في الرسوم الآدمية التي نراها على 
الأقمشة الحريرية الفارسية في القرن العاشر (السانس عشر). ۱ 

وش تھی من السو ين ف a‏ ظرسامی ضسر سو الذي برضل تا 
و لاحي ناك بن مد كدان les E EE RE ely‏ 
اف اھ مین مھ ور سور اد agar‏ | ذل شا رس کات ليقت 


۹۷ 


التصوير في الإسلام عند الفرس 


اللوحة رقم ۳٣‏ 


شكل :٦۷‏ مجلس وعظ للمصور شيخ زاده (المدرسة الصفوية في النصف الأول من القرن 
العاشر الهجري. مجموعة كارتييه). 


لحبيبته (أزادة) براعته في الصيد. وكان مظفر علي تلميدًا لبهزاد» وامتاز ببراعته في رقم 


۹۸ 


المدرسة الصفوية 


اللوحة رقم ۳۷ 


e 


شكل EA‏ عجوز تطلب إلى السلطان سنجر أن ينظر في مظلمة لها (للمصور سلطان محمد. 
المدرسة الصفوية 9150-9457ه/5759١-15575م.‏ من مخطوط نظامي للشاه طهماسب 
بالتحف البريطاني). 


صور الأشخاصء وبحبه Goll‏ الذهبي في تصويره» وتولى عمل الصور اللازمة للقصر 
الملكي ولقاعة چهل ستون في أصفهان.١٠‏ 


. ١١١ ص‎ Binyon, Wilkinson & Gray; ibid راجع‎ \° 
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التصوير في الإسلام عند الفرس 


اللوحة رقم ۳۸ 


شكل 55: مجلس شراب (للمصور سلطان محمد. المدرسة الصفوية في أوائل القرن العاشر 
الهجري. مجموعة كارتييه). 


وهناك مصوران لهما أهمية خاصة هما: مير سيد عليء وعبد الصمدہ وقد لعبا دورًا 
Gus‏ في نشأة المدرسة الهندية الفارسية في بلاط الهند. ١‏ 

Li‏ مير سيد علي فقد كان تبريزي الموطن» واشترك في تصوير مخطوط نظامي 
الذي عمل للشاه طهماسب بالمتحف البريطاني» فرسم صورة تمثل عجورًا تقود المجنون 
إلى ربع ليلى» وهو يرسف في أغلاله والصبية يقذفونه بالأحجارء وليلى جالسة أمام 


N 


المدرسة الصفوية 


اللوحة رقم ۳۹ 


شكل :٠٥‏ صورة nol‏ (للمصور سلطان محمد أو مدرسته. نحو سنة ١٠٠ه.‏ المكتبة الأهلية 
بلينينجراد). 


خيمتهاء وفي الصورة خيام أخرى انصرف من فيها من النساء إلى الأعمال المنزلية 
الختلفةء وراعيان يحرسان قطيعًا من الغنم وف يد أحدهما مغزلء بینما الثاني يعزف 


ass 3‏ ةا 


.55 JSS VY انظر اللوحة‎ ٦ 


شكل :5١‏ صورة pol‏ (للمصور سلطان محمد. حول سنة ۹۳۰ھ. عن مارتن). 


ران أن Salalah Glan‏ العو cag.‏ سی سرد مدن سد عة 
وعبد الصمد في تبريزء حين لجأ إليها وعاش في بلاط الشاه طهماسب بعد أن خسر 


شكل alge :٥٥‏ جور مع إحدى زوجاته شکل 0Y‏ بهرام جور مع إحدى زوجاته في 

في القصر الأسود للمصور ميرك. سنة eral aaa ical‏ محمؤن المذهن: حول 

١ه‏ (من نظامى مخطوط بمكة جلالة سنة ۹۳۳ھ )8( (من مخطوط لنظومات 

الشاه). l‏ مير علي شيرنوائي محفوظ بالمكتبة الأهلية 
بباريس). 


Byam pl لقضّة‎ SS ضورۃ‎ ١4+ إليوما تعمل‎ age dus «IS ف‎ NL الصوران‎ 
Y iuu lall 


Sakisian; Lag 55 «oY .&£\ ص‎ Percy Brown; Indian painting Under the Mughals راجع‎ ab 


miniature persane‏ ص۱۱۷-۱۱1. 


التصوير في الإسلام عند الفرس 


وقد تلقى همايون وابنه أكبرٌ دروسًا في التصوير على مير سيد علي وعبد الصمدء 
اللذين وليا ELS‏ إدارة مدرسة التصوير التي أنشأها الإمبراطور أكبر بمساعدة تلاميذهما 
من الهنود على رسم الصور التي طلبها همايون لقصة الأمير حمزة. وقد وصل إلينا عدد 
کو من هذه الصيوى المزسيؤمة عل N‏ لوک اسیا سیت ا رھش 
من التلاميذ الهنود الذين تلقوا Gall‏ على هذين المصورين اثنان» هما دازونت ويازوان. 

وأكبر الظن أن مير سيد علي أو عبد الصمدء أو هما Las‏ رسما لهمايون تلك الصورة 
الكبيرة التي تمثل أفراد أسرة تيمورء وهي محفوظة الآن بالمتحف البریطانيء وقد رسمت 
على القماش مثل صور قصة الأمير حمزةء ولكنها GW‏ ليست في حالة جيدة من الوضوح 
تساعد على دراستها بدقة وعناية. 

بقي علينا قبل أن نختم هذا الفصل أن نشير إلى المصور محمدي الذي درس فن 
التصوير على والده سلطان محمد» وتفوق عليه في رسم المناظر الريفية. وف الحق إن 
أكثر ما وصل إلينا من تصوير محمدي له علاقة كبيرة بالريف والمناظر الطبيعية. ولعل 
أبدعه الرسم المحفوظ باللوفرء والذي يرجع إلى سنة ٦۹۸ھ/۱۱۷۸م‏ ويمثل نواحي 
مختلفة من الحياة الريفية. فهناك فلاح يحرث الأرض وآخر gulla‏ تحت شجرة عليها 
طيورء وبقربھما راع يحرس قطيعًا من الغنم ويعزف على مزمار في sony‏ وخيمتان فيهما 
نساء يغزلن وينسجن. وهذا الرسم» كغيره من رسوم محمديء ليس ملونًا كله بل فيه 
قليل من اللون الأحمر في الصخور والحيوانات.؟١‏ 

أما المصورون الآخرون الذين وصل إلينا خبر اشتغالهم في pac‏ الشاه طهماسب» 
فان المجال لا يتسع هنا لدراستهم تفصيلًاء ويكفي أن نشير إلى أعظمهم وهم: سيد مير 
نقاش» olig‏ محمد» ودوست محمدء oliy‏ فولي التبریزي. '" 


.Die indischen miniaturen des Haemzae Romanes, hrsg von H. Gluck, Wien 1925 را اجع‎ YA 


°` راجع Stchoukine; Les Miniatures persanes‏ ص \ 0- 
'" راجع كتاب الأستاذ ساكسيان لمعرفة تراجم هؤلاء المصورين. 


١6١ 


شکل 10% منظر ريفى 


Vy 


للمصور محمدى. سنة DIVAN‏ 


å 5 7 


اللوفر بباريس). 


الفصل السابع 
عصر الشاه عباس وخلفائه 


رضا عباس والتأثير الأوروبي 


حكم الشاه عباس الأكبر بلاد إيران من سنة ۹۸۰ھ / ۱۱۸۷م إلى سنة ANAYA aN YA‏ 
وكانت حين اعتلائه العرش يهددها التفكك والاضمحلال فأفلح في هزيمة أعدائهاء ولم 
شعثها ونشر أسباب العمران فيهاء فاستحق تقدير رعيته وبقي اسمه في تاريخ فارس 
Go,‏ للمجد والعظمة والرخاء. 

ونقل الشاه عباس في سنة 5١٠٠ه/‏ ١٠11م‏ عاصمته إلى أصفهان» وعمل على 
تجميلها بشق الطرقات الكبيرة وتشييد العمارات الضخمةء وجذب إليها الخطاطين 
والمذهبين والمصورينء فأصبحت مقر العلوم والفنون. وكان انتقال العاصمة إلى الجنوب 
وقربها من المحيط منميًا للعلاقات مع الهند ويلاد الغرب» فزارت إيران سفارات وبعثات 
من البلاد الأوروبية المختلفة وشجع تسامح الشاه وحكومته السائحين والتجار على 
القدوم إلى بلاد الفرسء وترك كثير منهم مذكرات ing‏ فيها إعجابه بنهضة البلاد وما 
رآه فيها من العادات والتقاليد. وتحدث بعضهم عن الصور البديعة التي كانت تحلي 
جدران القصور. ' 


J. Chardin Voyages en وكتاب‎ Th. Herbert; Description of the Persian Monarcy راجع‎ \ 
.perse (Amesterdam 1711) 


التصوير في الإسلام عند الفرس 


وف Gall‏ إن الشاه عباس عني كثيرًا بالتصوير على الجدرانء ولا يزال أثر ذلك 
باقيًا في قصرين ملكيين بأصفهانء" وكانت في هذا التصوير كثير من الرسوم الفارسية 
الطرازء تجاورها صور أوروبية من المحتمل أن تكون من صناعة يوحنا الهولنديء الذي 
ظل سنين عديدة في خدمة الشاه عباس." 

فنحن نرى أن آخر العصر الصفوي يمتاز بتنوع الإنتاج الفني؛ إذ إن ظهور التأثير 
الأوروبي خرج بالفنانين الفرس من ميدان الكتاب الضيق وتصويره وتذهيبه إلى ميادين 
God sel‏ في رمم لصون gusty dial!‏ العدران بالكو تھا ge GMI gf‏ 
الجدران نفسها. 

على أن كثيرين من مصوري هذا العصر لم يعنوا كثيرًا بتصوير المخطوطات الثمينة 
وتذهيبهاء بل كانوا يفضلون على ذلك رقم الصور بالقلم دون أي لون إلا فيما ندرء 
وكان ذلك بالطبع أقل نفقةء فأصبح التصوير أقرب إلى قلوب الناس» وزادت معرفتهم 
به فأخذوا في تعضيده, ولم يعد وقفا على البلاط وكبار رجال الدولة؛ ولكن ذلك لم 
يدفع عنه ما كان يدب إليه من هرم وانحطاط. على أن البلاط نفسه لم يستمر تعضيده 
للمصورين Lake‏ كتعضيده السابقء فاضطر كثير من المصورين إلى العمل لأنفسھمء 
وهذا يفسر ندرة المخطوطات المصورة الثمينة بعد منتصف القرن العاشر (السادس 
(phe‏ وكثرة الصور التجاريةء التي عملت دون كبير عناية إجابة لرغبات طلاب أقل غنى 
l ala ssl,‏ 

أما معرفة الفرس بالصور الأوروبية فترجع إلى أوائل القرن العاشر (السادس عشر) 
كما يظهر من آلبوم بالمكتبة الأهلية بباریس, قلدت فيه كثير من رسوم المصور الألماني 
دورر ‚Dürer‏ ومن المحتمل أن يكون قد حملها إلى إيران المبشرون أو التجار.؛ 

وقي المصادر الأدبية والتاريخية ذكرٌ لمصورين قلدوا الصور الأوروبية» مثل شيخ 
محمد الشيرازيء الذي عمل في مكتبة الشاه إسماعيل میرزا؟ٴ =No VI aAA AAE‏ 
م ثم التحق من بعده بخدمة الشاه عباس. ولكن SE‏ الغرب في التصوير الفارسي 


.J. Daridan et 5. Stelling-Michaud; La Peinture Séfevide d’ Ispahan (Paris 1930) ae! و‎ 
.1 ص6‎ Binyon, Wilkinson & Gray; ibid راجع‎ 0 

.AY 42 Basil Gray; Persian Painting راجع‎ £ 

R‏ وليس الشاه إسماعيل الصفوي o-۰ Y)‏ ام( كما ظن الأستان جراي (At Ge ibid) Gray‏ قارن 
Arnold; Painting in Islam‏ ص" .١ é‏ 


عصر الشاه عباس وخلفائه 


كان us‏ وكان ظهوره اول فی 00 الموضوعات أكثر منه في أسرار الصناعة نفسها؛ 
بل نستطیع القول إن الفرس اقتبسوا و سے الغربي وقلدوا منه أشياء BS‏ 
مم یہ وت یستحق الذكر» ولا سيما في تصوير الخطوطات 
حيث ظلت التقاليد الفارسية القديمة تقاوم كل تجديدء وإن فقدت الصور أبهتها الأولى. 
ولم يعد كثيرون من الفنانين يستطيعون GLOW‏ بشيء جديدء فاكتفوا بتقليد الصور 
الموجودة في المخطوطات القديمة تقليدًا ضثيلًاء نرى Wie‏ منه في الصور المرسومة 
بمخطوط من منظومة Aug‏ وزليخا تاريخه ۱۰۲۹ھ /۱۹٦۱م‏ ومحفوظ الآن بدار 
الآثار العربية»' وفي صور مخطوط آخر محفوظ بهذا المتحف نفسه" ويشمل US‏ 
المثنوي لجلال الدين الرومي؛ وبإحدى صفحات هذا المخطوط أن الدفتر الأول منه تم في 
سلخ شهر رجب سنة اثنتي عشرة Ally‏ هجرية (NIE)‏ 

وأما الرسوم والصور المستقلة فهي فخر هذا العصرء على أنه من الصعب في بعض 
الأحيان معرفة تاريخها بالدقة؛ لأن هناك Grub Dohi‏ في طراز هذه الرسوم منذ بدأ 
في تفضيلها على تصوير المخطوطات المصور محمديء الذي تحدثنا عنه في آخر الفصل 
السابق حتى ظهر المصور الكبير رضا عباسي» فوصل بها إلى درجة كبيرة من التقدم 
والرقي. 

ولكن غطاء الرأس يساعد كثيرًا على تأريخ هذه الرسوم التي عملت بين منتصف 
القرن العاشر (السادس عشر) ومنتصف القرن الحادي عشر (السابع عشر). فإن 
العمامة أخذ حجمها في الازدياد في القرن العاشر (السادس عشر) حتى أصبحت في آخر 
عهد السلطان طهماسب ضخمة جدًا. وبدأت عمامات أخرى في الظهورء ونرى الشبان 
ذوي الملامح والحركات النسائیةء الذين AS‏ ظهورهم في رسوم هذا العصرء يتخذون 
في عماماتهم زهورًا ذات سيقان طویلة أو يجعلون حول رءوسهم مناديل كالنساءء أو 
یلیسون ما كان هؤلاء يليسنه أحيانًا من عمامات مخروطية. وفي أول النصف الثاني من 
القرن الحادي عشر (السابع عشر) كان كثيرون من الرجال لا يزالون يلبسون عمامات 
من جلد النعاج يتدلى منها الصوف۔* 


٦‏ رقم ۱۳۰۲۷۔ 
Y‏ رقم AYLAY‏ 
4 راجع Binyon, Wilkinson & Gray; ibid‏ ص 00 \. 
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التصوير في الإسلام عند الفرس 


ومما يلاحظ في الصور والرسوم التي ترجع إلى القرن الحادي عشر (السابع عشر) 
التغيير الذي طرأ على تصوير الأشخاص؛ فالمرء لا يكاد يرى إلا قدودًا هيفاء وأوضاعًا 
فيها كثير من التكلف» بينما يزيد خطر الأشخاص ويقل suc‏ الأفراد في الصور. فنری 
شخصًا أو شخصين في الصور التى كانت في القرن السابق تملأ بصور الأبطال والأتباع 
والنظارة. كذلك يترك الفنانون ال تارف المركبة التي اشتهرت بها القرون Aal‏ 
مكتفين بتزيين أرضية الصورة بشجيرة صغيرة أو غصن مزهرء فتتفوق الرسوم الآدمية 
وتظهر مكانة الأشخاص في الصورء كما تظهر الدعابة في التصوير مما يذكر بالفنون 
الكاريكاتورية الحديثة. 

وفي متحف المتروبوليتان بنيويورك مخطوطان من الشاهنامة يرجعان إلى عصر 
الشاه عباس,؛ وفيهما صور كثيرة. أما المخطوط الأول فتاريخه سنة ٦۹۹ھ‏ / =A OAV‏ 
م وفيه أربعون صورة كبيرةء بينما المخطوط الثاني تاريخه من سنة ٠١١5‏ 
إلى سنة 1١١٠ه/105١-8١1١م daig‏ خمس وثمانون صورة كبيرة لفنانين غير 
معروفين ويرى الأستاذ ديمند Dimand‏ أن صور الأشخاص والمناظر الطبيعية في هذين 
المخطوطين منقولة عن الطبیعةء وفيها كثير من صفات الصور المنسوية إلى المصور رضا 
عباسي. 1 

والواقع أن أحسن الصور والرسوم في هذا العصر تنسب إلى هذا المصورء ولكن 
شخصيته صعبة التحديد» وقد قامت حول اسمه خلافات كثيرة اشترك فيها كاراباتشك 
Karabacek‏ وزرّه Sarre‏ ومتفخ Mittwoch‏ وبلوشيه Blochet‏ وساكسيان Sakisian‏ 
وأرنولد Arnold‏ وكونل Kühnel‏ وغيرهم من کبار المشتغلين بتاريخ التصوير الإسلامی. 

ig متصورية بهذا الاسمة ٹا رضياء‎ Asa lie إل‎ Cushion T اک‎ of Ye 
عباسي.‎ 

Ll‏ الأول فشخصيته Jal‏ وضوحًاء والظاهر أنه أقدم lige‏ من LA,‏ عباسيء وأنه 
اشتغل ببلاط الشاه طهماسب في أواخر القرن العاشر (السادس عشر)ء وظل يعمل حتى 
أوائل القرن الحادي عشر (السابع (phe‏ ومع أن هناك في بعض الأحيان شبهًا كبيرًا 
بين صور منسوبة إلى هذين المصورينء فإن لدينا صورًا أخرى يظهر فيها الاختلاف بين 


. ص1 غ‎ Dimand: A Handbook راجع‎ * 


عصر الشاه عباس وخلفائه 


شكل 100 سيدنا يوسف يستقبل زليخا وهي عجوز (من مخطوط لنظومة يوسف وزليخا 
تاريخه سنة ۱۰۲۸ھ بدار الآثار العربية). 


وقد درس الأستاذ ساكسيان ما يصح نسبته إلى أقا رضا من الرسوم والصور"١‏ 
وعلى رأسها ذلك الرسم البديع الذي يمتلكه المسيو فيفير ٢٢۷۷ء‏ والذي يمثل أميرًا مع 


.\YV-\ Yoa Sakisian: La miniature Persane «>|, w 
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التصوير في الإسلام عند الفرس 


شكل 01 يوسف وزليخا ورفيقاتها (من مخطوط لنظومة يوسف وزليخا تاريخه سنة 
۸ھ بدار الآثار العربية). 


أستاذ Mea!‏ ثم au,‏ شاب في يده زهور محفوظ الآن بالمكتبة الأهلية بباریس.؟' وقد 


VY شكل‎ Sakisian ibid راجع‎ `` 
.(V\ (لوحة‎ Blochet Les Enluminures و...‎ ۱٦۸ شكل‎ Sakisian ibid انظر‎ '" 
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عصر الشاه عباس وخلفائه 


Ast = 


An ib 17 See | 
5 cl 3 ۲ tH 


شكل 0V‏ الصفاء بين يوسف وزليخا (من مخطوط لمنظومة يوسف وزليخا تاريخه سنة 
۸ھ بدار الآثار العربية). 


ذهب ساكسيان إلى أن أقا رضا قد رسم بعض الرسوم التي في الألبوم الذي جمعه 


التصوير في الإسلام عند الفرس 


شكل 0A‏ زليخا في هودج (من مخطوط لمنظومة يوسف وزليخا تاريخه سنة ۱۰۲۸ھ بدار 
الآثار العربية). 


الدكتور 035 Sarre‏ ونسبه إلى LA,‏ عباسي.'' وقال ساكسيان إن قا La,‏ هو الفنان 


الذي كان roles‏ للشاه عباس الأكبر وليس رضا عباسي. 


Sarre et Mittwoch; Zeichnungen von Riza Abbasi, München 4 را اجع‎ Ww 
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عصر الشاه عباس وخلفائه 


شكل 204 شيخ يستريح (للمصور رضا عباسي. سنة ١7١٠ه.‏ المكتبة الأهلية بباريس). 


ومهما يكن من شيء فإن خطاطًا اسمه علي LA,‏ عباسي زاد المعضلة تعقيدًاء فإنه 
كان معاصرًا لرضا عباسي. ومؤرخو الفن يخلطون بين أقا رضاء ورضا عباسيء وعلي 
رضا عباسي؛ ولكن الثابت أن الأخيرين كانا شخصيتين مختلفتين. 

وينسب إلى رضا عباسي عدد كبير من الرسوم» بعضها مؤرخ يجعلنا نحكم Ob‏ 
مدة إنتاجه تقع بين سنتى 58١١-535١١ه/7148١-1159م‏ وأكثر صوره رجال في 
Ginette‏ الخو لهم of Angle As‏ شور مات sly Gls gf‏ الراكي يمين ساد 
وفيها صور تدل على براعة هذا الفنان ومواهبه الخاصة في تقييد كثير مما يشاهده, 
ببضعة خطوط تكون wy‏ توضيحيًا Sher‏ 

ومن الصور البديعة التي تنسب إلى رضا عباسي واحدة تاريخها سنة 
NIY /a\ EY‏ وتمثل الشاه صافي يناول الطبيب ایت محمد شمسه LSS‏ 


اللوحة رقم EA‏ 


شكل T‏ بهرام جور مع إحدى زوجاته a‏ الشيخ صفي الدين يقدم 

في القصر الأخضر للمصو حيدر النقاش. LK‏ من الخمر إلى الطبيب شمسا 

سنة ١٣۰٣ھ‏ (بالمكتبة الأهلية بباريس). (للمصور رضا عباسي. سنة ؟5١٠ه.‏ 
بلينينجراد). 


من الخمر.؟' وأخرى في المكتبة الأهلية بباريس تمثل سيدة قد تكون امرأة وزير من 
وزراء الشاه عباس ٠١‏ 


N شكل‎ ٤۸ انظر اللوحة‎ '* 
ص۱۲۹۔‎ Blchet: Les Enluminures ... „sl "° 
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عصر الشاه عباس وخلفائه 


bs‏ متحف فكتوريا وألبرت بلندن مخطوط من منظومة نظامي «خسرو وشيرين»» 
fe dally‏ سم Ayo Ste‏ «غليها یضام La,‏ عيابي وإحداها مرکا die‏ 
۲ ه/۳۲١١م"'‏ وأكبر الظن أن الصور الباقية ترجع LAÍ‏ إلى هذا التاريخ» وهي 
على كل حال لا تشرف رضا عباسي كل الشرفء ولا يمكن مقارنتها بصور مخطوطات 
أخرى لنفس القصة في العصور الماضيةء فالأشخاص أصبحوا عاديين» بل هم يشبهون 
أولتك الأشخاص الذين تراهم في الرسوم المستقلة المنسوبة إلى رضا عباسيء والألوان لا 
إبداع ولا تناسق في مزجها. 

bs‏ مجموعة Aull‏ رابينى Rabino‏ بالقاهرة رسمان Legale‏ توقيع رضا عباسيء 
يفال الأول تعانا جلس :إل و ورا ii‏ ۶۹۶و۶۰۷" 
على أحدهما رسم إنسان وحيوان."' ويمثل الرسم SEN‏ النصف الأعلى لسيدة على رأسها 
زهرة وريشة."١‏ ۱ 

ويرى الأستاذ ساكسيان أن كثيرًا من الرسوم التي جمعها الدكتور 055 في الألبوم 
الذي نسبه إلى رضا عباسي ليست من صناعتهء فبعضها من عمل Ul‏ رضا وبعضها 
من عمل معين المصورء والبعض الآخر من عمل مصورين مجهولين. ويرى أيضًا أن 
الفضل في هذا الطراز الذي ينسب إلى رضا عباسي إنما يرجع إلى مصور آخر هو حيدر 
نقاش» الذي صور مخطوطًا من منظومات نظامي في المكتبة الأهلية بباريس بين سنتي 
اهم l ١ !'.۔م٥٦٢ ٤-٣٦٢١‏ 

ومهما یکن من شيء فإن التصویر الفارسي في النصف الثاني من القرن الحادي 
عشر (السابع عشر) وف القرن الثاني عشر (الثامن عشر) كان متأثرًا كل التأثر بهذا 
الطراز الذي يمثله رضا عباسي. وقد تلقى الفن عن هذا المصور تلاميذ له نسجوا على 
منواله وأهمهم: معين المصور الذي اشتغل في النصف الثاني من القرن الحادي عشر 
(السابع عشر)ء وف السنين الأولى من القرن الثاني phe‏ (الثامن «(phe‏ والذي نعرف له 


Burlington يناير سنة ۱۹۲۱ من مجلة‎ ssc راجع مقال السير توماس أرنولد عن هذا المخطوط في‎ w 
.Magasine 

AY-AY a Wiet: L'Exposition persane de 1931 شكل 1۲ وراجع‎ ١٤ انظر اللوحة‎ 5 

AY ga Wiet: ibid وراجع‎ 1١ JS انظر اللوحة £4 مكررة‎ ^ 

°` راجع Sakisian: La Miniature persane‏ ص ١١١‏ وما بعدها. 
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التصوير في الإسلام عند الفرس 


صورة لأستاذه وعدة رسوم أخرى أحدها في مجموعة المستر رابینو ويمثل GLa‏ يحمل 
Kos‏ وتاريخه Ta NVT aN AV‏ 

ومن تلاميذ رضا عباسي أربعة آخرون هم: أفضلء ومحمد قاسم التبريزي» ومحمد 
يوسف» ومحمد علي التبريزي. 

وقد كان الشاه عباس الثاني 7؟5١١-15١٠١ه/1777-17547١م‏ متحمسًا للغرب 
وفنونه» فأرسل المصور محمد زمان إلى روما ليدرس التصوير فيها. والظاهر أن الأخير 
اعتنق المسيحية ثم لجأ إلى بلاد الهند ولم يعد إلى إيران إلا حوالي سنة ۱۰۸۷ھ/١٦۷٦۱مء‏ 
واشتغل بتصوير ثلاث صحائف clas‏ في مخطوط المنظومات الخمسة لنظاميء الذي 
كان قد sel‏ للشاه طهماسب قبل ذلك بأكثر من مائة عام والمحفوظ Gall GU‏ 
البريطاني. ويظهر في هذه الصورة تأثير الفنون الأوروبية في فن هذا المصور وغيره ممن 
فو العلم فى BS Ll‏ يماد gh‏ هذا الاو فى رصع اني اھقوسة یلست 
والملائكة وغير ذلك من المناظر الدينية المسيحية.١”‏ 

على أن القرن الثاني phe‏ (الثامن (phe‏ بمؤثراته الأوروبية ومشاكله السياسية في 
إيران كان إيذانًا باضمحلال التصوير الفارسي. ولن يعنينا بعد ذلك عصر فتح علي شاه 
في آخر القرن الثاني عشر (الثامن عشر) وأول القرن الثالث عشر (التاسع عشر) وما 
عمل فيه من صور زيتية كبيرة» فإن صناعتها أوروبية أكثر منها إيرانية. 

هكذا قد تتبعنا في فصول هذا الكتاب نشأة التصوير عند الفرس وتطوره والأدوار 
التي مرت به حتى قضت عليه الرغبة في تقليد الغرب والتفريط في التقاليد الوطنية 
الموروثة. وقد رأينا كيف كان مجال التوسع محصورًاء لا سيما وقد حرم التصوير في 
إيران» بل في العالم الإسلامي کل من التعبير عن الشعور والعقائد الدینیة:'" as‏ عن 


Ab ye Wiet. Ibid شكل 1۷ وقارن‎ oY انظر اللوحة‎ "٠ 

۱٤-۱٢۸ Arnold. Painting in Islam; ۱٦٢-۱٦١ ص‎ Binyon, Wilkinson & Gray: ibid راجع‎ A 
\AYoãiu ج55‎ Journal of the American Oriental Society 1925 ماركوفتش في‎ Sia ومقال‎ 
.۱۰۹-۱۰ yo 

1 يعيب بعض النقاد على التصوير الفارسي أنه كان توضيحًا لمسرح ما في المخطوطات والقصص 
المعروفة من حوادث ووقائعء وف Gall‏ أن هذا لیس موضعًا لنقدء ولا سيما إذا تذکرنا أن أكثر ما أنتجه 
عظماء المصورين الإيطاليين كان صورًا توضيحية لشرح حوادث الكتاب المقدس أو الأساطير والخرافات 
القديمة. 
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شکل SVY‏ صورة شاب (للمصور رضا عباسي. مجموعة المستر رابینو). 


أنه ورث عن الفنون الشرقية تمسکھا بأهداب قواعد وتقاليد تبعدها عن تقليد الطبيعة, 
وتبين أسرارها على النحو الذي نعرفه في الفنون الأوروبية. 

ولكن التصوير الفارسي بلغ في alle‏ الخاص مبلغا من الرقي ليس بعده زيادة 
لمستزيد» وكانت له في ميدان مزج الألوان فتوح مدهشة يعرفها من asl‏ له الإعجاب 
بالمخطوطات الثمينة في المتاحف والمجموعات الأثرية. 


اللوحة رقم £4 مكررة 


A 
3 


: 


EEE? 


شكل TIY‏ صورة سيدة (للمصور LA,‏ عباسي. مجموعة المستر رابينو). 


3-3 


٦٠٦ Ka ٦٦ شكل‎ 


الساقيان (للمصور رضا عباسي. في النصف الأول من القرن الحادي عشر الهجري. الرسم 
الأيمن بالمكتبة الأهلية في باريس والآخر بمتحف المتروبوليتان في نيويورك). 


3 ارتث : Ac‏ 
ry‏ 
سنة At‏ = 
يشة معين المصور. عه 
La, ë‏ عباسی يرد 2 كو بلند 
:٦‏ صورة ر لاسي کس بدن 
شكل 9 


نة A ) yew‏ 
توق معن المصور. ھ 
: عليه توقيع مع 


شكل MA‏ رسم رجل جالس. شكل au, V4‏ سيدة. مؤرخ سنة 
المستر رابينى). 


شكل ۷۰: صورة 


سیدد 
المصور خواجه شادمان. مجموعة لويس هرس 


. 


(القرن الثاني 


عشر الهجري. عليها 


توقيع 


ذات ملابس أورود 


بية 


مراجع 


)١(‏ كتاب التصوير عند العرب لأحمد تيمور باشا (مخطوط. نشرت نماذج منه في 
ans‏ البلا 

(Y)‏ بنیون الفنان للدكتور أحمد زكي sl‏ شادي (مقال نشر في مجلة المقتطف عدد 
bl‏ سنة (NAO‏ 

Gall (Y)‏ الإسلامى في مصر للدكتور زكى محمد حسن Gye)‏ مطبوعات دار الآثار 
العرييةء وظھر منه الجزء الأول). ۱ 

)٤(‏ كتاب الإسلام والحضارة العربية للأستاذ محمد كرد علي. 
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